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فی اتا لصا ریمع راء ت به ساسع 


ن 


صنفه 


ناه ارسي رَالَمَنَ 


١م‏ مه ع ۰۱۳۷ ۱۹۸۳۲م) 


دال امون للات 


ون ۔ص۔ ب ٤۹۷۱‏ - روت _ص. ب ۱۱۳/۹۲۲ 


إلى الذين أمنوا. وإلى الذين کفر وا سواء پسواء ۱ 
أقدم هذا الكتاب. 


مصطفى 


ساداخ زم 
تقدیم الکتاب 
بقلم الأستاذ عبد الرحمن بن يحيى الارياني 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
وعلى آله الطاهرين وصحابته الراشدين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدین . 

وبعد. فقد عرض علیي الأخ الباحث المحقق الاأستاذ مصطفی 
عبد الکریم الخطيب أمده الله بعونه وتوفیقه رسالة «البرهان القاطع في 
[ثبات الصانع وجمیع ما جاءت به الشرائم» للسید العلامة المجتهد المطلق 
محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله ورضي عنه. وطلب مني مدفوعاً 

بحسن الظن أن أحرر مقدمة للرسالة إذ يزمع على إعادة طبعها مصححة 
محققت ولما طالعت ما کتب عليها من المقدمة والتعاليق المفيدة» 
وجدت آنه لم یدع مقلاً لقائل LL‏ ما يكتب بعد ذلك إنما هو 
تحصیل حاصل فیصدق علیه المثل العربي القائل : «قطعت جَهيزة قول 
کل. خحطیب» . 

وإذا جاز لي أن أضيف شيئاً إلى ذلك فهو أن أذ شير إلى ما لاقاه 
هذا الإمام من الأذى من متعصبي المذهب الزيدي لاجتهاده وخروجه 
عن المذهب غافلين أو متغافلين عما أقره هذا المذهب وانفرد به من 
قاعدة «كل مجتهد مصيب». فقد لاقى رحمه الله من المصاعب والأذى 
ما لا یتحمله الا آولو العزيمت الذين يستهينون بتحمل المشاق في سبيل 
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إحقاق ما يرونه حقاً من الرجوع إلى كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله 
علیه وآله وسلم في کل ما یأخذون وما يدعون فيما يتعلق بأصول الدين 
وفروعه. منادیا بقول من قال: 

دعوا کل قول عند قول محمد فما امن في دینه کمخاطر 

وأضرب مثلاً على ما لاقاه من الأذى بما جرى بينه وبين شیخه 
العلامة علي بن محمد بن أبي القاسم رحمه الله الذي ألف رسالة ينقد 
عليه فيها نزوعه إلى الاجتهاد والخروج علی ما قدره علماء المذهب. 
اعتماداً على الكتاب وما صح من السنة المطهرةء وقد كان لهذه 
الرسالة الفضل » إذأ نتج في الرد علیها کتابه القیم «العواصم والقواصم 
في الذب عن سنة آبي القاسم»() وهو کتاب فرید قال عنه شیخ الاسلام 
الشوكاني رحمه الّه «بانه پسرد فیه فی المسألة الواحدة من الوجوه ما 
یبهر لب مطالعه ويعرفه بقصر باعه بالنسبة إلى هذا الإمام» ولو خرج هذا 
الكتاب إلى الديار اليمنية لكان من مفاخر اليمن وأهله». 
ولنضرب مثا ثانياً على مالاقاة رحمه الله من المتاعب والمشاق» 

بما جرى بينه وبين الإمام العلامة أحمد بن د بحبی المرتضی » مولف 
الأزهار والبحر الزخار رحمه الله من مهاجمات شعرية ة نقداً ورذاء فإنه لما 
أنشأ العلامة الوزير رحمه الله قصيدته الضادية التي يقول فيها: 

أصول ديني كتابٌ الله لا الْعَرَض وليس لي في أصول, غيره غرض 
لولاه بالنص ما كان الرسول دَرَى ما هو الکتاب ولا الایمان یفترض 
ما احتج قط نبي في الكتاب بم قالوا كأن لم يكن في وقتهم عَرَض 
وفي توهمهم آن الخلیل به استدل آفنحش وهم لیس یرتحض) 
ما القول في ذاك بين النيرين وما بين الأفولين للنظار لو خضوا 


(۱) الکتاب في أربعة مجلدات طبع منها الأول والثاني . والثالث والرابع تحت الطبع . 
(۲) الرعض: الغسل بالمای أي: أن الماء لا يقوى على تنظيف هذا الوهم من الدرن. 
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ومالهم عن دلیل المعجزات آما 


بالشمس عن زحل للمهتدي عوض 


وهي طويلة تتجاوز ثلاثين بيت جاء فیها ببعض آرائه وحججهالتي 
جاءت في هذا الکتاب ولما وقف علیها الامام المهدي رحمه الله رد 


عليه بقوله: 

ياذا الذي لأصول الدين يعترض 
لو كنت تعلمه ما قلت معترضاً 
هذي مقالة من زلت به قدم 
كيف السبيل إلى عرفان خالقنا 
إذ لا نصدقه الا وحكمة مَنْ 


أصول ديني كتاب الله لا العرض 
عن منهج الحقٌّ أو في قلبه مرض 
قلت الكتاب وهذا القول منتقض 
أنشاه برهانها للعقل منتهض 


وهي طويلة تنوف على خمسة وعشرين بيتاً. 
وقد رد عليها العلامة الأمير رحمه الله بقصيدة أنافت على مائة 


وثلاثين بيتاً قال فيها : 

أسأت فا ورداً لیس یغتمضص 
أنكرت قوليّ أن الذکر فیه هدی 
أردثٌ أن براهين الكتاب هدى 
ولم أقل إنها تكفي بلا نظر 
أجبت بالزور جهلاً ما دريت بما 


وكيف من جهل المقصود يعترض 
يكفي الذي ليس يقوى عنده العرض 
لمن تأملها بالعلم تنتهض 
وال و ل فتعترضص 
آزوت والرذ قبل قبل الفهم مرن 


وقد أورد في هذه القصيدة حججه ونقض حجج مطارحه وکلا 
الإمامين إمام في العلمء لا يفرق بينهما إلا الاجتهاد في الأول والتقلید 
في الثاني » رحمهما الله تعالى» وأجزل ثوابهما. 

هذا ما عنّ لي الإشارة إليه» مضيفاً إلى ذلك كلمة شكر لهذا 
الشاب النابه المحقق» الحريص على إحياء التراث العربي والإسلامي» 
آمل أن يستمر في هذا النهج الذي أرجو الله تعالى أن يؤجره عليه» 
وسیجد في المکتبات اليمنية الکثیر من کتب التراث المغمورق آعانه الله 


ووفقه: وسبحان اله وبحمده» سبحان الله العظيم» وصلى الله علی 
سیدنا محمد واله وسلم . 


وحرر في ۱٩‏ شهر ربیع الأول ۱٤۰۸‏ = ۱۹۸۷/۱۰/۱۰ 


وكتبه 
عبد الرحمن بن يحبى الإرياني تجاوز الله عنه 


سم نايم 
مقدمة التحقیق 


حینما ینظر الانسان العربي الی تراث آأمته تتملکه الدهشت لا من 
كثرة هذا الإرث. وإنما للقيمة الحضارية العالية التي خحص الله بها الفكر 
العربي الإإسلامي أثناء عصر الازدهار. 

فقد تميّز هذا الفكر بالشموليّة والخصب والسموء وهي من 
الفضائل التي جعلت إنساننا المعاصر يشعر بالعقم والدونية0'» إزاء أولئك 
الذين شادوا هذا الصرح الثقافي الكبير. 

وفي غمرة القلق - الروحي والمادي والتفسي - التي یحیاها (نسان 
هذه الأيام» تتردد بين الحين والحين صيحات مدويّة تشير إلى أن كل 
آحکام المعارف التي حمت الانسان بمختلف العصور قد استنفذت 
آغراضها والثقافة العربية جزء من هذه المعارف وهي ‏ أي: هذه 
الصیحات - تطالب المجتمعات البشرية باستنباط اام جدیدة یکون 
من مهمتها حماية الانسان فی معاشه وقیمه ونظمه |زاء ما يتهدّده من 
مخاطر وأهوال. وهذا يعني أن التراث العربي» وثقافة الأمة العربية» 
ليسا إل مرحلة من عمر الكيان الحضاري تجاوزهما الزمن. ولم يعودا 


(۱) انعدام الكفاءة تجاه الآخرين» سيكولوجية الإنسان المقهور ص 21 د. مصطفى 


,صالحین مع ما ينسجم وروح العصر بأنماطه الفکرية المعقدة . 

لكن ما ينبغي أن يعرف ويقال أن ة في التراث العربي حقيقة, الکثیر 
الکثیر من الکتب والموضوعات القادرة علی معالجة الاانسان ومجتمعه ‏ 
ثم الارتقاء بهما إل حيث ينبغي آن یکونا - الانسان ومجتمعه - مبرأين 
من کل النقائض ولکن آين هو الترات؟؟. 


في الواقع ٍن ما هو موجود الیوم بين آيدي الناس من کتب التراث 
العربي لا يشكل إلآ النزر اليسير من تراث هذه الأمة. فقد كشفت 
الإحصائيات الحديثة النقاب عن وجود مايقرب من ثلاثة ملايين 
مخطوطة عربية - قد تزید بالمستقبل - موزعة علی مکتبات الخافقين لم 
ينشر منها إلى الآن من قبل الباحثين - عرب وأجانب - سوى_ل من 
مجموع هذه المخطوطات! وهذا معناه آن حوالي 14٩‏ من حضارة 
العرب آصبح الآن في حکم المجهول حتی من قبل العرب آنفسهم 
.فعلى أي الأسس يا تری صدر الحکم بعدم جدوی ثقافة العرب 
المسلمين؟؟ وما المبررات والحيثيات التي أقام عليها أصحاب هذا 
الحكم قرارهم الجائر مادامت الشواهد غائبة» وليس من شاهد إلا واحد 
يقول: إن حضارة الغرب اليوم تدين بالفضل لهذا التراث؟ . 


وحينما نقول: إن في التراث العربي مایدفع إلى التقدم 
والازدهار» فلا ينبغي أن يفسّر هذا بأنه رجعة إلى الماضي في الشكل 
والمضمون. بل هو دعوة لأن يعي العرب ترائهم العریق على أنه اللهب 
الحي الذي يذكي فيهم إحساس الأصالة من خلال ربط واقعهم المعاش 
بأمجد صفحات ماضيهم » وبهذا المعنى فإن الذين يذهبون مذاهب أهل 
اليسار يشهد أدبهم على كافة المستويات بأهميّة التراث والدور الذي 
يؤديه في بناء المجتمع حاضره ومستقبله. 


۱۰ 


1 ولعل من آهم الخصائص التي تمیز بها التراث العربي أنه جاء 
شاملاً متنوعاً تناولت بعض كتبه أبحاثاً في الطب والهندسة والزراعة 
والفلسفة واللغة والفقه. بینما تناول بعضها الآخر أبحاثاً في علوم التاريخ 


آما علم الکلام فقد حظي بعناية خاصة. فکان العرب المسلمون 
من آکثر آمم العالم اشتغالاً بهذا العلم الذي جاء نتيجة انفتاح المسلمین 
بعد عصر الدعوة مباشرة على ثقافة الأقوام التي استوعبها الاسلام» 
وكنتيجة مباشرة لظهور المذاهب والفرق المتعددة في الفترة ما بین نهاية 
العصر الاأموي. وبداية العصر العباسي . هذا. وربما کان آتباع فرقة 
المعتزلة آکثر الجماعات الاسلامية ولعاً واشتغالاً بهذا العلی ذلك آن 
واصل بن عطاء رأس هنه الفرقة مشهود له بعلو الکعب في هذا 
المضمار. ۱ 

وتعذ الزيدية - وهي فرقة شيعيّة - منذ نشأتها معتزلية الاتجاه 
فالإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (رض) المنسوبة 
إليه هذه الفرقةء كان قد تتلمذ على واصل وأخحذ عنه روح الاعتزال. 


ومن جهة أخرى فتح فقهاء المذهب الزيدي ومجتهدوه أبواب 
الاجتهاد وأطلقوا الفكر من إساره على خلاف المذاهب الأخرى» وفي 
مثل هذه الحالة كان علم الكلام من أبرز الدعامات الفكرية التي 
اعتمدها فقهاء الزيديّة منذ أن دخل الهادي يحيى بن الحسين الرسّي 
الی الیمن عام ۲۸۶ ۸۹۸/۵ م. 

والكتاب الذي بين أيدينا واحد من الكتب الموضوعة في مسألة 
البحث عن الخالق وإثبات وجودد. وهي مسألة ‏ كما هو معروف - 
أقلقت الإنسان منذ عهده الأول. ولا حاجة بتا إلى ذكر هذه المسألة 


۱۱ 


وتطوراتها عبر مختلف المراحل. لآن ماهو ابت باليقین لایفسده! 
الشك. ومشاهدة الباطن آبلغ وآقوی وأجل من مشاهدة الابصار, نما 
نود أن نشير بان واضع هذا الکتاب زيدي المذهب. ومن آولئك الذین 
آفتوا عمرهم بح عن الحقيقة مبرأة» ومن المدافعین المنافحین عن 
الاسلام مدفوعین بعقيدة صادقة ومسلحین بالحجة والبرهان من واقع 
الکتاب والسنة على طريقة المتقدمین من علماء الکلام . ذلکم هو الامام 
محمد بن إبراهيم الوزير اليمني الصنعاني أحد العلماء الجهابذة الذین 
رسوا قواعد الاصلاح الديني في ۳ والتي سار علی نهجها فیما 

بعد أعيان من فضلاء الزيدية بلغوا رتبة الاجتهاد من أمثال صالح بن 
۳ المقبلي ۱۰6۷ ه - ۱۱۰۸ ه» ومحمد بن سماعیل الأمیر 
4۹ - ۱۱۸۲ هب وتلميذه الفذ شيخ الإسلام محمد بن علي 
الشوكاني ۱۱۷۳ - ۱۲۵۰ ه.. 

عاش هذا الامام في الفترة ما بين ۷۷۵- ۸4۰ ه وهي کما هو 
واضح نفس الفترة التي عاشها ابن حجر العسقلاني في مصر ۷۷۳- 
۲ ه. والحافظ أبو عبد الله محمد الذهبي. والسادة الأعلام من آل 
قدامة في الشام» وكذلك آل رجب الحنبلي ببغداد والعراقین . 
مولد المؤلف ونشأته: 

ولد الإمام إبراهيم بمنطقة شظب شمال غرب مدينة صنعاء على 
مسافة ٠٠١‏ كم بتاريخ مختلف فيه» بيد أن أكثر الروايات دی تذکر آن 
ولادته في شهر رجب من سنة ۷۷۵ ه/کانون ثاني ۱۳۷4 م. 

تلقى علومه الأولى على شيوخ بلدته» ثم رحل إلى صعدة» 
والتقی بعلمائها فقرا فقرأ علم الكلام على القاضي علي بن عبد الله بن أنى 
الخیر» امول لقنم می ای غ بن محمد ين ا اقاب سا 
تجريد الكشاف. والذي كان يشير إلى طلبة العلم بالذهاب إليه بعد أن 


۱ 


تفقه ونبغء بيد أنه جرت بين الأستاذ وتلميذه مايجري عادة من 
المواحشة بین العلماء(۱). وقراً الفروع على القاضي عبد الله بن الحسن 
الدواري» واستمر هذا شأنه حتی استوعب کل هذه المعارف ثم رحل 
إلى صنعاءء فالتقى بشيخ المحدئین فیها العلامة حسین بن محمد 
القرشي العلفي» وهو ممن كان برحل إليه من كافة أنحاء اليمن"» 
فأحذ عنه علوم الحديث» ثم یمّم وجهه شطر مدينة تعز عاصمة الیمن 
في عهد الأسرة الرسولية آنثذ» وکانت تعز في هذه الأثناء کدمشق 
والقاهرة بالنسبة لمصر والشام. تزهو بمختلف الأنشطة العلمية 
والفكريّة» وفيها التقى بالإمام نفيس الدين سليمان بن إبراهيم العلوي ۳ 
الذي أجازه بإجازة مطولة مثبتة في مقدمة كتاب «العواصم 
والقواصم»(*۲. 

ثم غادر تعز وقام برحلته الشهيرة الی مكة فالتقی بعلمائها وعلی 
رأسهم شيخ الحرم المكي ورئيس الشافعية» محمد بن عبد الله بن 
ظهيرة المتوفی سنة ۸۱۷ 9 ومحمد بن الخیر القرشي الشافعي» 
ومحمد بن أحمد الطبري» ومحمد بن أحمد بن إبراهيم المعروف بأبي 
الیمن الشافعي» وعلي بن مسعود بن عبد المعطي الأنصاري المالکي» 
وأبو الخير بن الزين بن محمد القطب القسطلاني» وعلي بن أحمد بن 
سلامة السلمي» وجار الله بن صالح الشيباني » وأحمد بن علي الحسيني 
الشهیر بالفاسي» وجمیعهم من آعیان علماء الحجاز والحرمین الشریفین 


(ا) البدر الطالع 2۸29/۱ 

(۲) طبقات صلحاء اليمن» معروف بتاريخ خ البريهي, ص ۲۵ وما بعدها. 
۳( المرجع السابق ص 5١5‏ . 

(ع) العواصم والقواصم ۰۲5/۱ 

ره) البدر الطالم ۰۱۹۰/۲ 


۱۳ 


فأجازوه جميعاً على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم . کل فیما یخصه وفي 
مكة تفتقت عبقريته عن أريحية نادرة لفتت الیه آنظار العلمای فاشتهر 
صیته وبعد ذکره. یقول الامام الشوكاني : لو لقیه الحافظ ابن حجر بعد 
أن تبحر في العلوم لأطال عنان قلمه في الثناء عليه فانه يثني علی من 
هو دونه بمراحل» ولعلّها لم تبلغ. أخباره إليهء وإلا فابن حجر قد عاش 
بعد صاحب الترجمة زيادة على اثنتي عشرة سنة. . . وکذلك السخاوي 
لو وقف علی - العواصم والقواصم - لرأی فیها مایملاً عینیه وقلبه, 
ولطال عنان قلمه في ترجمته» ولکن لعله بلغه الاسم دون المسمی(). 
وبعد آن بلغ رتبة الاجتهاد جنح الی السنة واقتفی أثر الصحابق, 
رضوان الله عليهم» وعمل بوحي من الكتاب وأوامر الرسول دون أن يقلّد 
أي من أصحاب المذاهب الإسلامية» فالمجتهد القادر على استنباط 
الأحكام من مظائهاء يختلف عن المقلّد الذي يأخذ بمذهب غيره دون دليل. 

جاء في ترجمته عند الشوكاني . أن محمد بن ظهيرة ة شيخ الحرم 
المکي » لما رأى ما رأى من مكانته العلميّة وجلال قدره أثناء جواره 
بمكة قال له: «ما أحسن يامولانا لو انتسبت الی الامام الشافعي أو 
أبي حنيفة»» فخضب وقال: «لو احتجت إلى هذا اللسب والتقلیدات» 
ما اخترت غير الإمام القاسم بن إبراهيم” "© أو حفيده الهادي». وهذا 





(۱) البدر الطالع ۳/۲ 

(۲) هو القاسم ب بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلوي» معروف بالرسي. شقیق ابن 
طباطباء من أئمة الزيدية ولادته سنة ۹ ه ووفاته بالرس» على بعد ستة أميال عن 
المدينة سنة ۲6۳ ه. الأعلام ۱۷۱/۵ 

(۳) البدر الطالع ۰/۲ والهادي هذا هو يحيى بن الحسین بن القاسم آول من دحل 
إلى اليمن من آئمة الزيدية نزل بصعدة سنة ۲۸۳ هب ودعا لنفسه بالامامف فتح 
نجران وصنعاء وخطب له علی منابر مکة سبع سنوات» وفاته بصعدة سنة ۲۹۸ هب 
الأعلام ۱6۱/۸ 


1٤ 


ما یکد بآن الرجل تسامی فوق ضیق الأفق وعمیاء التعصب لمذهب دون 
آخرء والتزم بعقيدة التوحيدء وحتٌ على اتباع أحكام الكتاب والسنةء 
وعاب على الناس تفرقهم الرهیب في مختلف المذاهب. وحذرهم من 
مغبّة الاستغراق في المجالات الفلسفية التي لا فائدة یتوخاها المرء إلا 
التمزق والتناحر. 

وقد أثنى عليه ابن حجر في «إنباء الغمر»» والسخاوي في «الضوء 
اللامع»» وصدیق حسن خان في «أبجد العلوم» ؛ غير أن هذه الإطراءات 
جاءعت مقتضبة ولا یبعد أن يكون السبب فى ذلك على رواية 
الشوكاني : «أن علماء الطوائف لا يكثرون العناية بأهل هذه الديار 
لاعتقادهم في الزيدية ما لا مقتضى له إلا مجرّد التقليد لمن لم يطلع 
علی الأحوال»(. 

وبعد عودته من الحجاز آعرض عن الاشتغال بعلم الكلام؛ 
فالمتكلمون من خلال النتائج التي توصّل إليها إنما يداوون أقوالا 
مريضة» ويقوون أجنحة مهيضة, لا تصمد مع ماوقر في القلب. وبهذا 
المعنى يقول: وقد وهبت أيام شبابي ولذّاتي» وزمان اكتسابي ونشاطي 
لكدورة علم الكلام والجدال» والنظر في مقالات أهل الضلال حتى 
عرفت قول من قال: 
قد طَفْت في تلك المعاهد كلها وسيّرتٍ طرفي بين تلك المعالم 
فلم ار إلا واضعاً کف حاثر على دقن أو اقتازعناً سن نادم 

ومن شعره الذي يؤكد فيه تحوّله إلى السنة وتركه لمسألة 
التمذهب قوله(۲) : 


(۱) البدر الطالع ۰۸۳/۲ 
)۲( العواصم والقواصم ۹22 


۱۵ 


يا حبذا یوم القيامة شهرتي بين الخلائق في المقام الأحمد 
لمحتي سنن الرسول وإنني فيها عَصَيْتُ مُعنْفي ومُفَنَدي 
وتركت فیها جيرتي وعشيرتي ومحل أترابي وموضمٌ مولدي 
وفي موضع آخر يقول: 
هذي الفروع وفي الأصول عقيدتي ما لا يخالف فيه کل مود 
ديني كأهل البيت ديناً قَيْما مرها عن كل متف زبي 
لكثني أرضى العتیق وأحتمى من كل قول حادث متجدّد 
وأثناء إقامته في اليمن بعد عودته من الحجاز. ابتلي بالمحن. فکان 
أدعياء العلم من متعصبي الزيدية يثورود عليه ويردون علی آرائه 
باعتراضات سقیمة. ویوشون به الی الحکام. وفي کل مرة علی رواية 
الشوكاني : «کان يجاوبهم ويصاولهم فيقهرهم بالحجة»(۱) غير أنه أدرك 
فيما بعد أنه كالطبيب الذي يتعاطى علاج داء عياءء فأثر العزلة وانقطع 
عن الناس» وأقام في الأماکن المهجورة وکهوف الجبال مقبلا علی 
العبادة والتألیف» حتى أدركته الوفاة إثر تعرض اليمن لمرض الطاعون 
سنة ۸۱ هب ودفن بمسجد فروة بن مسيك المعروف بصنعاء وقبره 
مشهور مزور لا يزال إلى الآن. 
مؤلفاته: 
وضع الامام محمد بن إبراهيم الوزير خلال رحلته الحياتية عدداً 
ضخماً من المؤلفات الهامة جعلته كمن وصفه الشاعر بقوله: 
أثاره تشی اف عن آحباره حتی كأنك ف العیان تراه 


ويأتى فى مقدمة هذه المؤلفات: 


۹۲/۲ البدر الطالع‎ )١( 


1 


۱ - العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم . آشار الأستاذ 
عبد الله الحبشي الی وجود نسخة عنه بمكتبة العبیکان والی وجود 
عدة نسخ عنه بمكتبة الجامع . والکتاب الآن مطبوع في مجلدین 
بتحقيق الأستاذ شعیب الأرناژوط۱). 

- مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق). 
۳ - واضحهة المناهج وفاضحة الفوالح. 
- ترجیح آأسالیب القران علی آسالیب الیونان: عنه نسخة مخطوطة 

بمكتبة الجامع بصنعاء . . 

التأديب الملكوتى فى العجائب والغرائب(؟. 

- الأمر بالعزلة في آخر الزمان(). 

تنفیح الأنظار في علوم الآثار“ . 

- قبول البشری بالتیسیر للیسری(*؟ . 

~١‏ التفسیر النبوي(''. 


0 
o 


1 
ل > < طا 


(۱) ایضاح المكنون ١0/7‏ وكذلك مصادر الفكر الإسلامي ص ١١9‏ عبد الله محمد 
(۲) ایضاح المکنون ۰4۳4/۲ 

(۳) العواصم والقواصم ۰۱۰۳/۱ 

(6) مصادر الفکر الاسلامي ص ۰۱۱۹ 

(ه) ایضاح. المکنون ۰۲۱۱/۱ 

() العواصم والقواصم ۰۷۵/۱ 

(۷) العواصم والقواصم ۰۷4/۱ 

(۸) العواصم والقواصم ۷/۱ وکذلك مصادر الفکر الاسلامي ص ۲۳ . 

۰۷/۱ العواصم والقواصم‎ )٩( 

(۱۰) مصادر الفکر الاسلامي ص ۲۳ . 
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نصر الأعيان على شر العميان: رذ به على أبي العلاء 
المعري ٩‏ ۰ 

الروض الباسم في الذبٌ عن سئة أبي القاسم: عنه نسخة بمكتبة 
الجامع بصنعاء ) اختصر فيه كتابه الأول العواصم والقواصم . 


الحسام المشهور. 

إيثار الحق على الخلق : عنه عدة نسخ بمکتبة الجامع بصنعاء٩).‏ 
التحفة الصفية في شرح الأبيات الصوفية : عنه نسخة بمكتبة 
الجامع بصنعاء). 

البرهان القاطع في إثبات الصانع. وجميع ما جاءت به الشرائع 
وهو الكتاب الذي بين أيديناء عنه نسخة بمكتبة الجامع ۳ . 
رياض الأبصار في ذكر الأثئمة الأقمار والعلماء الأبرار. عنه 
نسختان في مكتبة المدرسة السابقة في طهران. 


بالإضافة إلى دیوان شعر مجموع وعدد كبير من الرسائل والفتاوى 


والردود علی أصحاب المسائل. 


حكايتي مع الکتاب وتحقيقه : 


منذ أربع سنوات كنت قد بدأت بتحقيق «تاريخ طبق الحلوى 





[(6۵ العواصم والقراصم ۷/۱ 

(۲) ایضاح المکنون ۵۸۸/۱ وکذلك مصادر الفکر الاسلامي ص ۰۱۱۹ 

(۳) ایضاح المکنون 1۰۲/۱ وکذلك مصادر الفکر الاسلامي ص ۰.۱۱۹ 

(4) ایضاح المکنون ۱۵۲/۱ وكذلك مصادر الفكر الإسلامي ص ۱۱۹ . 

(6) العواصم والقواصم ۷۳/۱ وكذلك مصادر الفكر الإسلامي ص ۲۸۱ . 
(1) ایضاح المکنون ۱۷۹/۱ ومصادر الفکر الاسلامي ص ۱۲۰. 

(۷) العواصم والقراصم ۹/۱ 


وصحاف المن والسلوی» لعبد الله بن علي الوزير الصنعاني المتوفى 
عام ۱۱4۲ ۱۷۳۳/۵ م۰ ومن خلال عملي في التحقيق وقفت على 
أخبار عدد كبير من أعلام آل الوزير منذ أيام جدّهم المؤسس ابن 
العفيف الذي كان وزیرا للامام يحيى بن حمزة 559 40لا ه. وحتى 
مقتل أحمد بن عبد الله الوزير الذي ثار على الإمام يحيى حميد الدين 
سنة ۱۳۹۱۷ ۱۹۸/۵ م. وقد لاحظت من خلال دراستي لهذه الأسرة 
العريقة أنها أنجبت عدداً لا بأس به من الشخصيات المتميزة» لعبت 
دوراً رائداً بمختلف الاتجاهات العامّة فى بلاد اليمن» وعلى الأخص 
ضمن الإطار السياسي والثقافي . 1 

وربما كان لعامل الصدفة أثر هام في إخراج هذا الكتاب بصفته 
التي بين أيديناء حينما وجدت على هوامش مخطوطة ‏ منية المصلي 
وغنية المبتدي - للامام محمد الكاشضري ۷۰۵ ه» وهي من 
المخطوطات المودعة في خزانة ابائي وأجدادي عبارات مقتبسة من هذا 
الکتاب بتاریخ مجهول وخط مجهول. تقول في بدایتها: «قال ابن الوزیر 
فی برهانه» و: «جاء فی کتاب الیرهان لابن الوزیر» فظننت بادیء الأْمر 
بأن هذه العبارات مستلة من كتاب اسمه البرهان للمؤرخ عبد الله بن 
الوزير صاحب الطبق» ولم يكن صعباً علي أن أعرف بأن الكتاب هو 
البرهان القاطع للإمام محمد بن إبراهيم الوزير شقيق الجد العاشر 
لعبد الله صاحب طبق الحلوی. وأن الکتاب مطبوع طبعة قديمة هي 
الآن في حکم المخطوط. 

تمكنت من الحصول على نسخة من هذا کک 
الأصدقاء يعود تاريخ طبعها لعام ۱۳4٩‏ ه بالقاهرق فإذا بها غير 
محققة. وخالية تماما من أي تعليق» إضافة إلى وجود أخطاء في بعض 
فقراتهاء حتى في بعض نصوص الآيات القرآنية» إضافة إلى وجود فراغ 
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في إحدى الفقرات» ربما لأن الطابع أو المشرف على طباعة الکتاب لم 
يتمكن من معرفة قراءته» فتداركت ذلك من المنازع التي ذكرت هذا 
الخب وقارنت محتویات هذا الکتاب مع ما هو مدون علی هوامش 
مخطوطة منية المصلي. فوجدتها عبارة عن فقرات متفرقة توازي في 
حجمها ثلث الكتاب تقريباً. 

ولما كان أصل هذا الكتاب محفوظاً بمكتبة الجامع بصنعای كما 
أشار صديقنا عبد الله محمد الحبشي في کتابه - مصادر الفکر الاسلامي 
في الیمن - فقد راسلت معهد. المخطوطات العريية افی الکویت لعلمی 
آن المعهد قام بتصویر بعض المخطوطات المحفوظة بمکتبة الجامم, 
غير أن المعهد أفادني بأن مخطوطة البرهان القاطع هذه لیست من بين 
المخطوطات التي حصل عليها المعهد من صنعاء. فقررت أن أقوم 
بتحقيق هذا الكتاب القيم معتمداً على النسخة المطبوعة وهي نسخة 
موثقة بعناية المؤرخ محمد بن محمد زبارة الصنعاني رحمه اللهء وعلى 
مدونات مخطوطة منية المصلي . 

وقد اكتفيت أثناء التحقيق بتصحيح مواطن الخطأ في النسخة 
المطبوعة وتخريج الآيات القرانية والأحاديث الشريفة» وعرّفت ببعض 
المصطلحات المبهمت إضافة إلى ترجمة الأعلام والتعريف بالأماكن 
والجماعات. والتعلیق علی بعض الفقرات ما أمكن» وسمیت أبحر 
الشعرء وألحقت الکتاب بفهارس للاعلام والأماکن والکتب والطواتف 
والایات القرانية والاحادیث الشريفة تسهیلا للرجوع الیها عند الضرورة. 

ولا يسعني بهذه المناسبة لا أن أ توجه بخالص الشکر والتقدیر إلى 
صاحب المعالي القاضي عبد الرحمن الارياني الذي تفضل مشکورا 
بمطالعة هذا السفر الجلیل بعد الانتهاء من تحقیقه فأشار علي ببعض 
الملاحظات القیمة . 


وإني لأرجو الله آن یکون هذا العمل خالصاً لوجهه الکریم . وفقنا 
الله لما يحب ویرضی. فهو حسبنا. |نه نعم المولی ونعم النصیر. 
دمشق في ۱۹۸۷/۷/۱ 


مصطفی عبد الکریم الخطیب 


۲١ 


سن اعد دس طدقه و" معام 


قال اپ زير برصا له : :نال اء 
وا کر وغا رأ وأ لوطسا وا 
م عرو ی SSE EY‏ 
والرافة ميخو ت علهم الوم واعتودت اأخواهم طراريا 
1 کہ اہ کم یہ ودب وحن ای کاب رسیم ا فزت 
فالسدی میرن الا تفت لمك بد لهم عرما بلكانوا تسبي _- يس 
یفام لبالا و الفا تا ومز ای ان کل زوا وت ان رطات 
ETE‏ ار ١روا‏ ارت عارطر( السبوه سينا لاجا موا ' 
E‏ ری داد کانیرلی ‏ ف حه عوعدو ور شهر وا بغر أفق 
یه خود ضه وات لد ری اک نش لضریق قام نوج ارا الستاد م أف 
ا CSET‏ سنه إلا سسس عاما نوا ف اغود : 
وعشونه وحماته دن ل کے وس 


میس ا لرکو بان قاتا او ار وتا اما 


متا 


اذاله ا ES‏ 
لزق لین دول 1 
ور الا ذک و فونه و لا بهل ده بزلل 
مارتصي نت رق لتق ان هرا وض نوی ولا مقعمه عاجل , 
درل اشع 2 ولاله فزن هری ولا شهره وود 
En‏ ا رص انه عليه داله وام رط - 
ای 9 و عبد ريش الان هه واه رفن 
لاناک )ا ۳ ول ما ررر من تسا حارم pl‏ 
اش عن ا 4 دلب وكهنين الاج ٠‏ والفتيان ی روا 
باداش E SETS:‏ 2 وله رنه اوش میم راسا ر ما 
کال 3 حنعوادان یندید ا اف اا صر رما رحس ابیت ` 
1 2 اتود 
8 عدوادا فا اسارلاسالین ورو ئ EE‏ 
اروا ا لوتر توالا ضرا )الها أيما شهدم 
وثلدخايات داق نويتر چ کنر 9 بک مسي من ان هی 
اد شاع ولم ا ر بك وحهاسن نا تسققى وشا تیا مها دم 
۳ السو ]واد يات 5 لفیا نوم ۶ اراھ الین جا ی 
لسن اة الور 57 تال اوللست اروق عق رهار ارستنصا الهم 
4 اتاب اوایز سو شاو AE IF‏ ا 
“لشب بائيا عوا وعا 
e‏ 
عينيه وردان ره 


١‏ ماقم وجانبهم وضلام مر ركه وق 
کا نوا زهنردو» و بوتونه ویو دونه ا توا 


مرف زا وج لبك السحد تر امن وقطة للدء وار سر ر 
یر ی فش 
وه ماه 


غوق > المرئى وأستف رمن د عائه ان یوین 


و م اسه مان له نه عموالله وعم عق دح ولره اززي هوتره 
صفحة طة 
من مخطوطة منية المصلي وبهامشها فقرة من كتاب البرهان القاطع 


ال 

بن الوزي ري الرضان ٠‏ آن القرآن یس من جنس ر 
اللا یار یه ر مر یجس تر سد شه ا 
لطن اض الى بل وموا اف ؟ساسه لرصى شافي E‏ 


بای العيون وتستويلب به الشؤو ن و تشم ر لَه اطلور و شاط الوب 
ەلۇك اراتا اناو اض مف د كراش تور ووعده 
نموا ن راد قر احضو عا انبم یر شا ط ومع ۷۱ ر 
اوترلدجازصلانہ وکن و کب بطم ان ۳ انامه تنب الحزون ولهدي 
ا وای ایر مائو ATE E‏ ويا و 
02 1 9 
اماما نطلا یدیل ا لقو م لائر ۳ رن نف اهن وصما له 
ره وی دما منز ان 57 رن تاا ته لزنه ام 
حتت كتوعد ی 
ردک زو نے ولواطال م ر ا 
جر متام ريد قال 5 أنرطو ١‏ اوتیمیه آوضنه اا 
۱ 2 یی مراک ترا ر 
ملس وبق بجع ادر هلع ۲ 
یت بات ر دا رم وش حکاالونساث اف 7 
: درطا رالد شوت الخ الاح ` 
رن زر مد ولد شمه رنه امن کات 
القويةكزاقا لصدم! الشهيرة ف اس میت بات وا جرا 4 فصي آشما ‏ 
توالت مادزر من E‏ العرب الصبا : الشأحرسن والشماء 
راش خنع راد اچ ووک اىي E‏ 
دک ماج و۱ کرات يت ومح الها ء دعر لبان » ا 
7 رد بض شد 
را 7 تمه رخنه ایو تزییر واشطم 
بح 0 سمه ادر میا الباب أن نعم أن | م 
ES‏ نرد وا رة تف ف كود لین من ما القیین ملد عضن يا 
وتلزق دنه دغت رد ترا یی ڪام ایل تیه ه وا جمه و۷ رسازه حفشه 
ا دناه وان راد فهرات: لوت ووز مه یقن ۱ ]نها ليست بجر رتیه 
غم پد ووش رودت برد عر رلااق رت شوت وهل مسر و 
شن يا فى ذث مُق حرج من رەم دامعو ناوات دس هه بهار 
من اصن السو ط رن أن ری ہوا متا صد ما بلا رزیل در نما تم وشهت بجاو 
البیان ,رنه وحبت من انان العا نه و تمع پو ر أو مئال أأسسا لله ٠‏ 
ن مق ل ا aS‏ 


وط دك 


۹ 


مصادر ترجمة المولف 


الاعلام خير الدين الزركليء الجزء الخامس منهء دار العلم للملایین 
بيروت . : 

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بیان أحوال العلوم الجزء الثالث من دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

أنباء الغمر بأنباء العمر» الجزء السابع منهء مكتب الدراسات الإسلاميةء 
دمشق . 

ٍیضاح المکنون في الذیل علی کشف الظنون. وكالة المعارف ۰۱۹4۵ 
البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ الجزء الثاني من دار المعرفت 
بیروت . 

تصانیف الشیعت الجزء الثانی منه» دار الاضواء بیروت. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع , الجزء السادس منه. مکتبة دار الحیاق 
بيروت . 

تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى» رسالة ماجستير لم تنشر بعد 
دمشق ۱۹۸٩‏ . 

طبقات صلحاء اليمن» مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء. 


۰ - العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» الجزء الاول منه. مقدمة 


بقلم الأستاذ إسماعيل الأكوع. 


۱- مصادر الفکر الإسلامي في اليمن» مرکز الدراسات والبحوث اليمني » 


صنعاء 


۱۳ - معجم المؤلفين» الجزء الثامن من دار احیاء التراث العربي» بيروت . 
Brockelman - Carl, ٩ 2. 2۶‏ . 


۳ 


سم اله الرحمن ریم 
الحمد لله وحذه 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وعلى سائر عباده الصالحين. 

هذا تنبيدٌ معروفٌ في الغرائز العقلية» غريبٌ في العوائد العرفية. 
فیه آنوز برهان علی |ثبات صانع العالم - سبحانه وتعالی عما یشرکون - 
واثبات المعاد الاخروي(» وکلْ ما جاءت به الرسل الکرام» علیهم 
آفضل الصلاة والسلام . 

اعلم أن من أنصف من نفسه» واستنار بمصباح فکره» واستدام 
النظر بمحض عقله. علم أن مائة ألف ونيفا وعشرين ألفا من لفيف 
السوقة› ورعاع الخليقة› وعماة الأبصان وضلال العقول وستهاء 
الحلوم» وخفاف الوقار» وطياش الناس» لو تفرقت أوطانهم وأنسابهم 
وأغراضهم وأزمانهم ومذاهبهم. ولم يكونوا من أهل الأنظارء ولا 
الرياضات الفلسفيةء ولا من أرباب القوانين المنطقية» ولا عرفوا دروس 
هذه العلوم». ولا تلْمّدُوا لشيوخ هذه الفنون. ثم اتفقوا على القطع 





(۱) من الثابت آن للجسم معاداً وللتفس معادا, ولا مجال لمناقشة هذه الحقيقة ما دامت 
الشرائم قد فصلت ذلك تفصیلا کاملا» وبسطت حال السعادة والشقاء التي يحياها 
البدن في الآخرة؛ وإذا كان لعلماء الکاام آراء متضاربة حول هذا الموضوع؛ فلان 
أوهامنا تقصر عن تصوره غير أن ذلك مدرك بالعقل والقياس البرهاني » والنبوة تصدقه. 


Yo 


بصحة أمر لا مجال للعقول في معرفته کالشرعیات المحضة. أو عقلي 
نظريّ كإثبات صانع العالم؛ بحيث لو اجتمع عيون النظار وعلماء 
الأقطار على واحد 0 یشککون عليه في اعتقاده. ویدخلون دقائق 
الشبه في ضميره» لما رفع إليهم رأساً ولا التفنت إلى قولهم أصلا؛ 
لعلمنا علماً عادياً أذ نهم ما تواطؤوا على التعمد للمباهتة والتجري علی 
المغالطة . وأنه ما جمع متفرقات آنظارهم واف نوافر طباعهم» وربط 
بين جوانح مختلفات اختياراتهم وعصمهم عن متابعة المنفرات 
والقادحات في شريف حالهم وعزیز مقامهم الا صدق ما ادعوه من 
علمهم. باستناد هذا العالّم الی رب عظیم ومدبر حکیم. واضطرار 
المعجزات والقرائن لهم الی علم ذلك الثبات الذي لا يمكن رفعه 
وزواله.. وحینتذ لا تلجلج العقول. ولا تردّد الالباب» ولا تبلّد الاذهان, 
ولا تحيّر الأفهام. ولا توقف الأنظار عن الجزم على صدقهم. وثلج 
الصدور بصحة معتقدهم» ویحصل في الفوس من برد اليقین بقولهم. 
والطمانينة بصدقهم. مایلحق بالمتواترات والمشاهدات. ويربى على 
كثير من المحسوسات . فكيف إذا انضمٌ إلى مثل هؤلاء الجمع المتكاثر 
المقدر بمائة آلف ونیف وعشرین ألفاً قرائنٌ جمّة ومخايل كثيرة» دالَةٌ 
منهم علی الصدق. شاهدة لهم بالحق؟ کالقرائن الشاهدة علی صدق 
الأنبياء علیهم السلام عادة لاتواتراء وهي کثيرة جداً فائتة للع 
والإحصاء. ونحن نذكر منها اليسير والله ولي التوفیق . 


فأولها : أنه من أعدل الناس طريقةء 0 لهجة. وأکترهم 
وقاراً وأقلهم طیشای وآزهدهم في المال والجاه, وأرفضهم لحب الدعة 
والراحة. قد خبروا على طول الزمن واشتدت علیهم المحن ‏ 
واعتورت أحوالهم طوارق الفتن› وتفاقم : في النكاية لهم كيد ذوي 
الاحن. فما لینت الشدائد منهم صلباًء ولا فترت المكايد لهم عزماً» بل بل 


۳۹ 


کانوا کسييكة الذهب ون الیاقوت. کلما ازدادت النار لها أکلا ازدادت 
على طول السبك حُسناً لا جافوا في حكم على عدرٌء ولا شهدوا بغير 
الحق لصديق. 

قام نوح علیه السلام آلف منتة الا خمسین عاماً بين ظهراني قومه 
وعشیرته. وحماته من العدو وملاذه۲. فنابذهم وجانبهم وضللهم 
وکفرهم» حتی کانوا یضربونه ویهینونه ویژذونه بأنواع الأْذْی ویفتنونه ولا 
یحصل له بذلك غرض دنيوي » ولا عقصد عاجل ولا له في ذلك هوی 
ولا شهوة. 

وغذا محمد صلی ال علیه وآله وسلم» رت علیه قریشن اثمال 
والزوجة والجاه والرئاست ویترك مایذعیه من تسفیه حلوم ابائه(6۳؛ 
وتعنيف الأحياء والميتين من عشيرته. فلم يرفع إلى كلامهم رأسأء ولم 
يلتفت إلى مقالتهم أصلا. وما أحسن البيت المشهور: 
وراودته! الجبال الشم من مب عن تقسه فاراهنا آیما شمم 5 


وکم عسی آن نذکر من فضائل لا تحخضی +ومحاسن لا تستقصی. 
وثانیها: معاداتهم لقراباتهی وآرحامهم الذین خلت الطباع علی 
محبتهم وعلی رجاء الاستنصار لهم ب بحیث ترکوا مناهج آبائهم التي ولع 
الطبع باتباعها وعادوا عشيرتهم التي يتقي من کل عدو بمحاماتها؛ ولقوا 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ) [العنكبوت/4١].‏ 

(؟) يقصد عقول آبائه» وأولو الأحلام هم ذوو العقول والألباب. وفي حديث صلاة 
الجماعة: «ليلني منكم أولو الأحلام والثهی». النهاية في غريب الحديث والأثر 
۳۶ . تحقیق طاهر أحمد الزاوي ومحمود أحمد الطناحي . 

(*) بسيط وهو من قصيدة البردة للبوصيري في ديوانه ص ۲۰ بتحقیق محمد سعيد 
كيلاني, ط. البايي الحليي . ١‏ 


۳۷ 


في الصبر عنهم الحتوف. ووقعوا في الدنیا لذلك في أعظم مخوف. 

هذا نوح عليه السلام ترك اینه وفلذة کبله وماء سواد عینیه وريحانة 
فزاده» یغرق مع الغرقی واستغفر من دعائه آن لا بهلك مع الهلکنی( . 

وهذا إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه(" لما تبين له أنه عدو لله 
وعزم على ذبح ولده۳) الذي هو قرة عینه ومزنة غيثه وأحبٌ الناس إليهء 
وأعزّهم عليه. 

وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي شهد العدوٌ والصديق 
بأنه اير الخلق بعامة أمته» دع عنك خاصة رحامته. حتى أن الله عاتبه 
علی کثرة رحمته فقال: فلا تفت فشك علیهم حسرات )(* ترك 


(۱) کان لنوح عليه السلام أربعة أبناء: سام وحام' ويافث ويام» آمن به منهم الثلائة 


الأوائل » بينما تخلف يام وأقام علی کفره وما يشير إليه الإمام هنا استغفار نوح عليه 
السلام ربه لما كان قد سلف من دعوته لولده حينما قال له: (يا بني اركب معنا ولا 
تکن من الکافرین ). 

(۲) ويدعي آزر من أهل کوئی من قری سواد الكوفة تذکر المصادر التاريخية أنه كان 
حاکما لنمرود الخاطیء علی المشرق قبل عهد فارس. وقد استغفر ابراهیم صلی ال 
عليه وآله وسلم لأبيه طمعاً في ایمانه قبل آن یتبرً منه. ولکن عندما تبين له إصرار أبيه 
على الضلال تبرأ منه وقطع صلته به. وبهذا المعنی جاء في محكم التنزيل: ( وما 
کان استغفار براهیم لابیه لا عن موعدة وعدها یاه فلما تبيّن له أنه عدوٌ لله تبرأ منه إن 
إبراهيم لأوَاه حليم ) [التوبة/4١١].‏ 

(۳) لما كان قد رأه في منامه - ورؤيا الأنبياء حقّ ‏ وهو ما أشار إليه القرآن بلسان إبراهيم 
عليه السلام: (يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى) 
[الصافات/۰۲۱۰۲ والخطاب موجه لإسماعيل عليه السلام الذي هومن نسل هاجر. 
على خلاف ما يذهب إليه أهل الكتاب من أن الذبيح هو إسحاق» إذ من الثابت أن 
إسحاق لم یحضر الی مک والحادثة المذکورة في القرآن وقعت بمکة. وإسماعيل 
عليه السلام» هو الذي كان مقيماً بها. 


0 فاطر /۸. 


۳۸ 


الثناء على آمه وآبیه والذکر لهما والترحم علیهما وولع بذکر النجاشي 
وصلی علیه(۲۱ وأثنى على سلمان الفارسي 29 , وأهدى ثمرات الدعاء 
الجمیل زلیه. وأمثالهما ممن لم یلتصق عرقه بعرقه. ولم یلتحم نجره 
بنجره9؟ , وقد أجمع الأصدقاء والأعداء والکفرة والبررت علی آن 
الأنبياء عليهم السلام» كانوا أعقل الناس» وأوقر الخلق» أما المسلمون 
فعقائدهم فيهم ظاهرة» وأما الكفار فيقولون: إنهم بحسن تدبيرهم 
عوالم» فكيف ترى هؤلاء العقلاء الحذاق يعادون أرحامهم ويصادقون 
من لم تتصل وشيجة نسب بینه وبینهم؟؟ ویترکون ما في موالاة العشيرة 


(۱) النجاشي صاحب الحبشة في عصر النبوّة والنجاشي من الألقاب التي عرف بها أباطرة 
الحبشة وهو کلقب کسری عند الفرس» وقیصر عند الرومان وفرعون عند قدماء 
المصریین . واسم هذا النجاشي - اصحمة - وفاته في رجب سنة ٩‏ هب نعاه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الذي مات فیه. وصلی علیه بالبقیع . وفي ذلك 
روی سعید بن المسیب عن آبي هربرت. أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نعی 
للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر 
أربع تکبیرات. انظر: دلائل النبوة ج ٤‏ ص 4۱۰ أحمد بن الحسين البيهقي› 
تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي ‏ دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى 
۰ م. 

(۲) صحابي معروف اصله من مجوس آصبهان. رحل من جیان إلى الشام» فالموصل» 
فعموريةء: ثم قصد الجزيرة العربية فاسترقه جماعة من بني کلب. لقي النبي صلی ال 
علیه وآله وسلم بقباء فأسلم» وأبی آن یتحرر بالاسلام من رقی فاعانه المسلمون علی 
شراء نفسه من صاحبه وفیه یقول النبي صلى الله علیه وآله وسلم : «سلمان منا آهل 
البيت». كان بحراً من العلوم لا ينزف» ومع أنه جُعل أميراً على المدائن فقد كان 
ينسج الخوص ويأكل خبز الشعير وكان إذا خرج عطاؤه تصدق به» وفاته سنة 
۱۵1/۹ م. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة - علي محمد الشيباني 
المعروف بابن الأثیر ج ۲ ص ۳۲۸ 

م الجر والنجار والشجار: الأصل والحسب. ویقال: اللون. 


۳۹ 


من الانتصار عند الهضم والسلامة من الظلم» ویتحمّلون مضاز 
عداوتهم ‏ غوضا عن متافع ولايتهم. لغير غرض يعود عليهم . ولا فائدة 
وثالثها: آنهم فقراء مساکین تقتحمهم العیون وتزدریهم القلوب» 

ولا یغلب في ظن عاقل ولا فراسة حاذق. أن من الفقر صفته والنزاع 
لجميع من في العالم طَلبْتُه يساعد على إثارة الفتن وتهییج الحروب 
بين البشر» ولا يبلغ إلى أمل» ولا یزکو له عمل» كموسى وهارون حين 
تیا فرعون لابسین لعّبا الصوف ومرفحات المسوح منتقلین من مراعي 
عليهم بغير عَدَّة ولا مال. ولا قوة ولا رجالء» فأتياه على هذه الحالة التي 
لا يؤبه لصاحبها ولا تمتلىء عينٌْ من النظر إلى من جاء عليهاء وجواهر 
التیجان تلتمع على جبینه. وانطاع ۲ ضرب الأعناق معدّة لمن أغضبه 
عن شماله وپمینه. فأتياه بأعظم ما يوجب ضرب أعناقهماء وأکبر 
ما یجرثه على قتلهماء لا ترتعد لهما فريصة29, ولا يخافان من الدنيا 
وهذا محمد صلی الله عليه واله وسلم. جاء إلى فریش » وقام في 

يرون أن يبيد وآخرهم ويفنى أصاغرهم وأكابرهم على أيسر عار 
یلم پساحانهم؛ وأهون نقص دنو من آنسابهم» فجاء وحيداً من الناصر 
فقیرا من ۰ المالی یسب آلهتهم. ویلهب آفئدتهم. وتفه أحلامهم . ٠‏ يتيم ۱ 


(۱) واحدها نطمٌ : قطعة من الادم تضرب الرقاب علیها بالسیوف. 
(۲) الفریصة: لحمة بین الجنب والکتف لا تزال ترعد من الدابة. (مختار آلصحاح: 
ص 4). 
۳۰ 


قد مات آبواه واسترضم في غیر قومه() وله من شدّة فقر آبیه عمه( 
فبينما هو يتيم مکفول في حجر من هب فخره مهب الجنوب والقبول» 
إذ قام يعيب على كافله دينه ويسفه رأیی ولا يستريب من شجعان العرب 
المشاهير أن عارضهم جميعاء وانفرد بعداوتهم وحيدا. 


ورابعها: حصول أغراضهم كما قال تعالى: (والعاقبَةٌ 
للمتّقین )۰0 وكانَ حَقَاً عَلَيْنا نَصْرٌ المُؤْمنِينَ )0*»؛ وكما ثبت في 
البخاري من حديث ابن عباس: «الرسل تبتلى ثم تكون لهم 
العاقبة©» وكذلك وقعء ولله الحمد. فإن أحداً ممن طلب الدنيا 
والراحة والملك والرثاسة من الفلاسفة والمنجمين والمشعوذين 
والمرجمین() بل من أهل الأموال والعشائر» وأرباب الخدم والعساكر 


(۱) معروف آن حليمة السعدية رضي الله عنهاء أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
الرضاع هي من بکر هوازن ولیست من قریش. 

)١(‏ كان للنبي صلى الله علیه وآله وسلم تسعة آعمام وستة عمات» توفي والده عبد الله 
قبل مولدی فکفله جده عبد المطلب. وبعد وفاته انتقلت کفالته إلى عمه أبي طالب 
دون سائر أعمامه, لأن أبا طالب وعبد الله آخوان لأم واحدة» هي فاطمة بنت عمرو 
من بني مخزوم. انظر: السيرة النبوية لابن إسحاق ج۱ ص ۰۱۹۶ دار الجيل 
۵ م. 

(۳) القبول من الریاح: الصبا. لأنها تستدبر الدبور وتستقبل باب الکعبة. (اللسان: قبل). 

(۶) الأعراف /۱۲۸. 

(۵) الروم /4۷. 

() وتمام الحدیث عن ابن عباس آن آبا سفیان بن حرب آخبره: رآن هرقل قال له: 
سألتك کیف کان قتالکم یاه قزعمت آن الحرب سجال ودول فکذلك الرسل تبتلی ثم 
تکون لهم العاقبة). انظر: فتح الباري. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ج ٦‏ 
ص ۰۲۰ تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن بان دار الفکر. 

0 المرجمین : الذین یقولون بالظن والحدس ومنه قوله تعالی : «سیقولون ثلائة رابعهم 
کلبهم ویقولون خمسة سادسهم کلبهم رجماً بالغیب ). انظر: [سورة الکهف الاية 
[YY‏ 


۳۱ 


من ملوك حمیر) والتبابعة) والقیاصرة(") والاأکاسرة!؟) ما بلغ من ملك 
محمد صلى الله عليه واله وسلم المعشار. ولا استدام له بعد موته 
ما استدام لمحمد صلى الله عليه واله وسلم من ملك الأقطار والاستيلا 
على البوادي والأمصار. 

وه نوح السلام الفقير الضعيف القليل الناصرء الذي كان 
یضرب ویشتم وت ویهان فلا يجد لبي ولا معاذا ولا مُنقذاً ولا 
مرا حت له الازضون عیونا والسموات غیوفا: خن کان من 
عجیب غرق قومه ما کان» ولم یستطم دفع ما جاء به انس ولا جان. 
ومن أدل ذلك على اللهء الخسف بأهل السبت(*) من الیهود قردة. 
وذلك مما يحصل به العلم الضروري لمن شاهده أو تواتر له» لأن تحول 
الصورة إلى صورة أخرى لا يكون بالطبع» ولا تدخل فيه شبهة لأهل الكفر.. 

وخامسها: زهدهم في الدنيا واطراحهم للأهواء وقلقهم من هول 
المعاد الأخروي . وتقطع نياط قلوبهم من الخوف للعذاب السرمذي» 
وهو شيء غلم منهم آنه جدٌ لا مزاح فیه ولا هزل وحن لا صن فيه ولا 
تكلف. وكيف والتکلف لا تخفی آثاره. ولا تستمرٌ لصاحبه أحواله؟ 
زفراتهم کانت متصعَدة. ونیاز خوفهم لم تزل متوقدة ومدامع عیونهم لم 


(۱) دولة استمدت اسمها من قببلة حمیر (حدی قبائل العرب القحطانية المنسوبة بدورها 
لحمير بن سباء امتدت حضارتها نحو سبعة قرون» كانت ریدان - ظفار- عاصمتها 
انتهى عهدها مع بداية عصر النبوة. 

(۲) واحدهم تبع وهو لقب من آلقاب ملوکها. 

(۳) لغة الجمع مفردها قيصر من ن ألقاب ملوك الروم قبل الإسلام . 

(4) .مفردها کسری لمقب اخحتص به ملوك فارس . 

(ه) أطلق هذا الاسم على اليهود أتباع النبي موسى لأن الله تبارك وتعالی فرض علیهم 

تقديسه إذ يقول في محكم التنزيل: ( نما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ) أي 
الیهود. النحل/۰۱۲4. 


۳۲ 


تبرح مترقرقة» وعلى وجنات خدودهم متدفقف وعیونهم غاثرة» _ 
وعزماتهم باترة()» وأجسادهم ناحلة ونفوسهم عن الدنيا مائلةء 
١ 4 5 os o‏ ۶ ورن ۴ ° 
وقد صمت عن لذات هي كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي) 
كان عيسى عليه السلام دابته رجلاه. وسراجه القمرء وفراشه 
المدر(۳ ومتاعه الشجر وداره الأرض . ترى خضرة الشجر من شفيف 
بطنه. ولا تنقض الشدائدٌ عقدة عزمه. 
وکان محمد صلى الله عليه واله وسلم يِضلى حتى تورمت قدماه 
2 ۶ 2 2 ۴ 
ويسمع لصدره أزيز كازير المرجل 29 فقيل له : آلیس قد غفر الله لك 

ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟»(. 

ولما أخطأ داود عليه السلام كان يبكي وينوح حتى نبت العشب 

أذنبه29© . 

)١(‏ باترة: قاطعة. انظر: لسان العرب (مادة/بتر). 

(۲) البیت من البحر الطویل . 

(۳) قطع الطین الیابس الذي لا رمل فيه واحدته مذرة. انظر: النهاية ج ٤‏ ص ۳٠۹‏ . 

. قدر من النحاس أو الحجارة يوضع على النار ويطبخ فيه‎ )٤( 

(۵) روی الحدیت المغيرة بن شعبة وعائشة رضي الله عنهاء وأخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي . انظر: جامع الأصول في آحادیث الرسول ج ٩‏ ص 54 وما 
بعدها. المبارك بن محمد بن الأثير الجزري ٠»‏ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط . 

(5) قد يفهم البعض هذه الحادثة من خلال ما تذكره بعض المصادر التاريخية من 
آن داود سأل ربه أن يعطيه ما أعطى إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فأوحى 

| إليه: إن آباءك ابتلوا بلایا لم تبل بهاء فساله داود آن یبتلیه بمشل ما 
ابتلاهم فيه على أن يعطى مثلما أعطواء فأوحى إليه: إنك مبتلىَّ فاحترس. وجاءه 
الشيطان في ضورة حمامة من ذهب وهو قائم يصلّي فمدّ يده ليأخذهء فتنحى فتبعه 
فطار من الکو فنظر داود آين یقع فیرسل من یأتیه به» فأبصر امرأة تغتسل على سطح 
لها وهي غاية في الجمال. وما ان آبصوته ینظر الیها حتی ألقت شعرها فاستترت به» = 


۳۳ 


فلیت شعري أيٍّ غرض يقدّر أنه يحصل لهم ویظنْ أنه أرب 
حتى قطعوا أعمارهم على هذه الطريقة» وأداموا تَحَمَلّهِم لهذه الأعباء 
الثقیلة؟ . أطلب العیش في الدنيا ورجاء الظفر بالأهواء؟ . 


فقد عاش سقط الناس بایسر من ذلك. وَنبْلت بأهونٍ سي ملا 
المعايش» وقد ملكوها على ما يأتي بيانه فلم يلتفتوا إليهاء ورغبوا عنها 
ولم يرغبوا فيها. وتنرهت عنها شرائف أحوالهم. وأنشد لسانُ حالهم : 
تجرد عن الدنیا فانك إتما خرجّت إلى الدنيا وأنت مُجرَوْ( 


وسادسها: أن جمعاً منهم تمكنوا من الدنياء واستولوا على 


وعلم أن لها زوجأًء فبعث إليه وكان اسمه «أهريا» فأرسله إلى الحرب لمقاتلة عدو لهء 
فقتل باحدی المعارك وتزوج داود امرأته, وكان له قبل ذلك تسم وتسعون امرأة. 
فارسل الله له ملكين في صورة أنيسين» وطلبا من حراسه أن يقابلاه» وحالمارآهمافزع 
منهما فقلا: لا تخف نما نحن ( خصمان بغى بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق 
ولا تشطط واهدنا سواء السراط )۰ قال : ضّا علي قصتكماء فقال أحدهما: ( إن هذا 
خي له تسم وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ). وهو يريد أن يأخذها فيكمل بها 
نعاجه مائة. فقال للآخر: ما تقول؟ فقال: إن لي تسعاً وتسعين نعجة» ولأخي هذا 
نعجة واحدة» فأنا أريد أن أخذها منه فأكمل بها نعاجی مائة. قال داود: وهو کاره؟ 
قال: وهو کاره. فقال داود: |ذاً لا ندعك وذاله ولا ضربناك, فقال: ما أنت على 
ذلك بقادر» وأنت يا داود أحقٌّ أن تضرب حيث لك تسع وتسعون امرأة» ولم يكن 
لاهریا الا امرأة واحدق فلم تزل به حتى قتل وتزوجت امرأته. فأسقط بيد داود. 
وعرف ما قد وقع فيه من الخطأ [الطبري ج ۱ ص 2۷٩‏ وما بعدها]. أقول: هذه 
الرواية محض افتراء» وهي من الإسرائيليات ولا يمكن أن تتفق في أحداثها مع منطق 
النبوق وأما خخطأ داود الذي يشير إليه الإمام هنا فيكمن بحكمه عليه السلام على أحد 
الخصمين بالاستناد إلى دعوى أحدهما دون أن يسمع أقوال الآخرء وهذا ما يؤكده 
عتاب الله سبحانه له في الآية التي تقول: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الناس بالحق ولا. تت تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) ص/١7‏ انظرء 
الجامع لأحكام القرآن 08 محمد أحمد الأنصاري القرطبي», القاهرة ۰۱۹1۵ 
(۱) لم آعرف قائله وهو من البحر الطويل. 


۳ 


مايحبٌ الناس منها فلم تتغيّر لهم طريقة» ولم تتحول لهم سجيّة. 
ملك سليمان عليه السلام ملكأ لا ينبخي لأحدٍ من بعده( فخدمته 
الطير وحشرت معه» وحملته الريح علی متن الهواعوسخرت له ودانت 
له ملوك الإنس؛ وخضعت له عفاریت الجنْ؛ وکان البساط یحمله في 
أرجاء الاجواء مستقراً على متن الريح الخفاقة والهواء. وكانت الطير 
تظلّه؛ وكانت.الأرض في يده وکانت آوامره مطاعة» والخلائق له طاعة . 
ومع ذلك كان يأكل من كدّ يده؛ ویتواضع على عظيم ملكه. حتی اختار 
من الحرف أهضمها للنفس وأقمعها لجامح الهوى. وهو الخوص» أي : 
الحصر الذي يترفع عنه أکثر السوقة ولا پرتضیه لنفسه من له آدنی عرّة. 
فما تراه يريد بهذا؟ وإلى أيّ شیء من الدنیا یتوضل به؟ . 

وسابعها: قوة يقينهم بمواعيد الله وتسليمهم نفوسهم لما أمر الله 
وإن كان في ظاهره. كالجناية على النفس. والالقاء بها ٍلی التهلکت, 
کقول نوح وحده لقومه مع كشرتهم وقوتهم: ثم اقضوا الي ول 
تنظرون )20 ونحو ذلك قال هود . 

ومن ذلك إلقاء م موسى له في البحر وهو طفل» ومنه نهي رسول 





(۱) سلیمان علیه السلامی هذا هو أحد أنبياء بني إسرائيل» من سبط يهوذا بن يعقوب» 
رزقه الله النبوة والملك وجمع له بينهماء كما جمعهما لوالده داود من قبله. وكان 
عظيم الحكمة من هناء وصفته بعض المصادر بالحکیم فعرف بسليمان الحكيم» وما 
یذکره الامام شارة لی قوله تعالی: (فسخرنا له الریح تجري بأمره رخاءٌ حيث 
أصاب. والشياطين كلّ بناء وغواص» وآخرین مقزنین بالاصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو 
أمسك بغير حساب ) ص الایات/۰۳۹ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ 

(۲) يونس /۷۳. 

(۳) وصف قوم هود عليه السلام» وهم عاد إرم كانت مساكنهم في أرض الأحقاف من 
جهة اليمن. أقول: وصفوا بالعمالقة وكانوا إذا مشوا على الأرض اهتزت تحت 
أقدامهم لثقلهم وضخامة آجسامهم وما يشير إليه المؤلف هنا قول هود لهم: ( وإذا 
بطشتم بطشتم جبّارين. فاتقوا الله وأطيعون ) الشعراء / #0 و١3‏ . 


۳۵ 


الله صلى الله عليه عليه وآله وسلم لأصحابه ,عن حراسته بعد قوله تعالی : 
١‏ والله يَعُْصمُكٌ من الثاس ¢ . 


وامنها: آنها ظهرت عليهم خوارق العادات. وبواهر المعجزات 
من غير ممارسة لشيء من علوم الطب‌ائعیین") والمرتاضین) 
والمتفلسفین والمنجمین والمتکهنین المصاحبین للجنْ والشیاطین. 
وأخبروا عن الغیوب واتصلوا في خرق العادات الی مرتبة قَصرّ عنها أهل 
الذراية في فنون هذه العلوم . 

هذا الکلیم فعل مع السحرة ما فعل. حتی کانوا هم المقرین له 
والشاهدین بأن الحق معه. وهم آلوف یحصل بخرهم العلی ویستحیل 
تواطؤهم على الكذب وكيف وسیف فرعون علی آعناقهم مسلول؟ ودفع 
کیده بسوی الله غير مأمول؟. 

وهذا عيسى عليه السلام آحیا الموتی » وأبرأ الأكمه والأبرص©) . 


وها محمد صلى الله عليه واله وسلم > جاء بنوع من الإعجاز لا 
یتصوز فيه السحرء ولا تعقّل فيه التعميةء قرآن بلي قشیب الدهر 
واعجاژه جدید » وهرم شباب الزمان ورونقه إلى مزيدء فأسكت به 


(۱) المائدة ۰۷۱ 

(۲) یقصد بهم آتباع الفکر الطبيعي من الفلاسفة الذین توجهوا ٍلی الطبيعة یستلهمون منها 
تفسيراً للوجود ويعد أنكساغوراس وأنبادوكليس وديموقريطس من أقدم مؤسسي هذا 
الاتجاه في الفکر العالمي. 

(۳) وهم أتباع الفکر الرياضي من الفلاسفة الذین تصوروا العالم تصوراً رياضياً بعد أن 
استرعاهم التقابل العجیب بين الأعداد والأشكال والأصوات. ویعد فیثاغوراس من 
القرن السادس قبل المیلاد. وهو فیلسوف ورياضي يوناني» زعيم مدرستهم ومذهیهم 
الفكري . 

) يدل على ذلك قوله تعالى: ( وأبرىء الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله‎ )٤( 
0 من سورة آل‎ 4٩ الاية‎ 


۳۹ 


مُصاقعة) العرب العربای والمفلقین من البلغاء والفصحاء والشعراء 
والخطبای قد مضی الآن (حدی وثمان مائة سنة) ولم یأت له فیها 
معارض. على أن هذه المدة الطويلة منذ هاجر صلى الله عليه واله 
وسلم. مرّت على سَّحَرة الکتابة والخطابة ونقضت عن مهرة البراعة 
واليراعة» أسَاة۳) أساليب الكلام إذا اعتل» وبناة أساسات البيان إذا 
اختل : 
یرمُون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء؟» 
كان واصل بن عطاء(*) یتجنب في کلامه الراء, ولا یتبلد في 
محافل الکبراء قیل له: کیف تقول: رکب فرسه وجر رمحه وآمر الأمیر 
بحفر بثر علی قارعة الطریق؟ فقال علی البدیهة: آقول: اعتلی جواده» 
وسحب ذابله وأوجب الخلیفة نقب قلیب علی الجادة. وفیه یقول 
شیم 
ویجعل البر قمحا في تصرفه وخالف الراء‌حتی احتال‌فی الشعر*) 
ولم يطق مطراً والقول يعجله فعاد بالغيث إشفاقاً من المطر 





)١(‏ لغة الجمع مفردها: مصقع وهو البليغ الماهر في الكلام. وفي الحديث: شر الناس 
في الفتنة الخطیب المصقع. لسان العرب مادة/صقع . 

(؟) عن الفترة التي كان بها الإمام محمد بن إبراهيم الوزیر حیا. 

(۲) أساة: جمع آس وهو الطبيب. واليراعة: القصبة. 

. من البحر الكامل‎ )٤( 

(ه) هو أبو حذيفة واصل بن عطاء الغرال مولده بالمدينة سنة ۸۰ ۷۰۰/۵ من أئمة 
البلغاء والمتكلمين» وهو رأس المعتزلة» كان يلثغ بالراء فيجعلها غينا على مأ سيرويه 
الإمام بعد قليل» وكانت تأتيه الرسائل وفيها الراءات فإذا قرأها أبدل كلمات الراء منها 
بغيرها. ومن أقوال الشعراء فيه: 

آجعلت وصلي الراء لم تنطق به . وقطعتني حتى كأنك واصل 
وفاته بالبصرة عام ۱۳۱ ۰۷4۸/۵ شذرات الذهب ج۱ ص ۱۸۲ . 
(7) البیتان من البحر البسیط. 


۳۷ 


وخطب واصل خطبة طويلة على البديهة لم ينطق فيها بالراء في 
محفل عظيم عند بعض الأكابر وقد قامت الخطباء فقال فيه بشار"): 
تکلّف القول والأقوامٌ قد حَطبوا وحبّروا خطباً ناهيك من نب 
فقام مُرتجلا تفلي بدیهت كمِرْجل القَيّن لَمَا حُفٌ باب 
وجانب الراء لم یشعر به أَحَدٌ بل لتصفح والاغراق في الخطب 

وکان الجاحظ" بلیفاً في الفصاحة حتی کان یقال: من دلیل 
ٍعجاز القرآن یمان الجاحظ به, وقام سحبان*) یخطب في حضرة 
معاوية من عقیب صلاة الفجر ٍلی آن دخل وقت الظهر في معنی واحد 
لم يخرج إلى غيره ولا تنحنح ولا تلكأ ولا تأمّل ولا تروّى» فلما أقيمت 


(۱) بشار بن برد العقيلي بالولاء نسبته إلى امرأة عقيلية أعتقته من الرّق وكان ضريرأء نشأ 
بالبصرة وعاصر ابن عطای اتهم الزندقة فمات ضرباً بالسیاط سنة ۱۹۷ ه-/۷۸م. 
وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان ابن خلکان ج ۱ ص ۰۲۷۱ تحقیق الدکتور [حسان 
عباس» دار الثقافة - بیروت . 

(۲) الأبیات من البسیط ولم آجدها في دیوانه رط عاشور] وهي في الأعیان ۰۲۱۹/۳ 

(۲) وتمام اسمه: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني أبو عثمان وهو من كيار أئمة الأدب 
مولده بالبصرة سنة ۱5۳ /۷۸۰م كان مشوه الخلقة قتلته مجلدات من الکتب 
وقعت عليه سنة ۰ ه/ ۸۱۹ م. 

تاریخ بغداد» أحمد بن علي الخطيب البغدادي دار الکتاب العربي - بیروت 
ج ۱۲ ص۲۱۲ . 

(4) سحبان بن زفر بن إياس الوائلي من باهلة» من أشهر خطباء العرب في الجاهلية 
والإسلام» ضرب به المثل في البيانء كان إذا خطب يسيل عرقاًء ولا يعيد كلمة ولا 
يتوقف ولا يقعد حتى يفرغ. أقول: ربما كان من معجزات النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أن هذا البليغ المفوه أسلم في زمن النبي دون أن يراه أو يجتمع به وأقام في 
دمشق أيام معاوية حتى أدركته الوفاة بها سنة ٠٤‏ ه/ وعمره مائة وثمانين سنة. ويذكر 
آن سحبان هذا أول من آمن بالبعث في الجاهلية وأول من توكاً على عصا من العرب 
وأول من قال منهم: «أما بعده في الخطبة. انظر: کتاب الأمثال - القاسم بن سلام 
ص 27*58 تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش - دار المأمون للتراث - دمشق. 


۳۸ 


الصلاة قال له معاوية: الصلاة الصلاة فقال: وهل نحن إلا في تسبيح 
وتقدیس» وتمجید وتحمید وتعظیم» وسرد شيئاً كثيراً على هذا 
الاسلوب. فقال له معاوية: نت آخحطب العرب! فقال: بل أخطب الجن 
والانس ثم انشده: 
لقد علمت علیا معد بأنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها”» 

فانظر كيف تقضت السني والأعوام» وتصرمت الليالي والایام. 
ولم یأت آحد من هولاء البلغاء بمثل هذا القرآن ولا بسورة من مثله. 
تصديقاً لما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم من قوله عز سلطانه : 
ر انس والْجن عَلَى أن توا بهشل هذا الفُرآن لا باون 

بمثله ولو کال بَعْصَهُمْ لبعْض ظهيرأ)“. 

وتاسعها: أن أصل - جمیع البشر وهو آدم عليه السلام» أول من 
ادعى هذه الدعوى. E‏ هذه السبیل ولا حاجة له إلى الكذب 
والتزوير؛ إذ لا أحد معه فيحتال عليه ويخدعه ليأخذ مما لديه. إلا من 
هو طوعه: وفرعه ومسعده ومتبعه. وقد روی الزمخشري عن ابن 
عباس: أن الخلق كانوا أمة واحدة على الحق لا اختلاف بينهم عشرة 
قرون من بعد آدم عليه السلام إلى وقت نوح علیه السلام*) ذکره في 
تفسير قوله : ( كان الناش أ واحدة بعت الله لین ۲ وذگر وجهاً 
آخر وأشار إلى ضعفه. 
)١(‏ البيت من البحر الطويل وفي رواية ثانية: 

لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت: أما بعد آني خطيبها 

انظر: كتاب الأمثال ص 758. 
(۲) الاسراء /۸۸. 
(۳) محمود بن عمر الخوارزمي صاحب الکشاف وأساس البلاغة مشهور ومعروف. 
(4) انظر: الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ج ۱ ص ۰۱1۹4 مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
()البقرة / ۰۲۱۳ SS‏ 

۳۹ 





وعاشرها: عدم اختلافهم مع أن الذي أخبروا به أمر غير مشاهد 
لهم» بل أمر تحيّر فيه الفطنای وتبلد فیه الأذکیای وخبطت العقول فيه 
خبط عشوای وطلبت تحقیقه فلم ترجع بطائل جدوی. ألاترى أن 
الفلاسفة اختلفوا أَشدٌ الاختلاف علی فا حققه الجاحظ في کتاب العبر 
والاعتبار(). وغیره من آکابر علماء الاسلام. ومژلاء الأنبیاء علیهم 
السلام ما کانوا من هل الأنظار الفلسفيت ولا أرباب الهندسات الخفية. 
ولا مخالطين لأصحاب الدروس المنطقية» ولا ملتفتین إلى 
المؤاخذات”" الجدلية بل سالكين مسلك المتعبدين من العامة. ثم أتى 
كل واحد منهم في العلوم الإلهيات بعقائد إليها مرجع كل متكلم. 
وقصارى نظر كل فيلسوف» ومنتهى كل مدقق . خائضين من اللطائف 
الإلهية » والصفات القدسية» والأحكام الأزلية» في بحار تقف الحکماء 
شاخصة علی سواحلها ومحارات لا تعرف مقل العقول ماهیاتها. 

وحادي عشرها: آن من سلك طریقهم . وقبل نصیحتهم. وصبر 
صبرهم ظهر علیه من الکرامات قریب مما ظهر علیهم. بل ربما ظهر 
على بعض الأولیای مثل معجزات الأنبياء» کمریم علیها السلام في 
حملها وطعامها وظهور المَلّك لها ورطب نخلهاء وأصحاب الكهف في 
منامهم وتغیر عادات الدهر في صحة أجسادهم . ومثلما تواتر معناه عن 
رهبانية الأمم الخالية والصالحين من هذه الأمة المرحومة ظهورا لا بحتاج 
إلى إقامة البرهان» ولا يفتقر إلى إيضاح وبيان. 


وثاني عشرها: عجز من عاصرهم عن إظهار كذبة واحدة لواحد 


(۱) من الکتب التي صنعها الجاحظ عمرو بن بحر وهو بعئوان: العبر والاعتبار في النظر 
في معرفة الصانع وإبطال مقالة أهل الطبائع. والكتاب حسيما أعلم لا زال مخطوطاً. 
(؟) يقصد المناظرات وما يرافقها من مساجلات علمية كانت تعقد على شكل حلقات في 
الجوامع والمساجد ويؤمها علاء الكلام من مختلف الأمصار وعلى اختلاف المشارب. 


5 


منهم في جمیع عمره من جمیع الأمور التي ادعاها, هذا وان آکثر 
الشواهد لهم أنهم ادعوا أمرأ تشهد بصدقهم فيه آنواع المخلوقات» 
وتفصح بالاحتجاج لهم بدائع المصنوعات. من سماءٍ مرفوعة» وأرض 
موضوعق ونجوم في مقدرات منازلها سیارة» وعلی محکمات آفلاکها 
طوارة(ا زينة تجتلیها أعين المستعبرین. ومصابیح توهج آنوارها 
للمتفکرین . منها ثواقب وثوابت ومعالم ورواجم. وأقمار نوارة» وبحار 
موارة» وأرواح خفاقة» وأمواه دفاقة» وسحاب ثقال مطارت وعیون سیالة 
وقطارق وأجزاء متفقت وأنهار مترقرقةء وأودية غير منسدة المخارق» 
نافذة من المغارب إلى المشارق» وحيوانات عاب منها في الأجواء 
طيارة» ومنها على الأرضين سيارة» ومنها أمم مكلفة» ومنها عوالم 
مسخرة» وأرزاق مقدرة» وأشجار وثمرة وفواکه ومزارع» ومضار ومنافع» 
ورسل في خلال ذلك تتری وكتب منزلة لا تزال تقراء وعبر وغیر(۲» 
ونقم ونعم » وخلق منهم ضاحك وباكي» ومغبوط بالنعمة وشاكي» ومهنأ 
ومعزی. ومعافی ومرژی. ومحسود ومرحوم. وظالم ومظلوم . 

هذا والموت یأخذهم جیلا جیلا. والدهر یبلیهم قلیلاً قليلاء 
يفرق بين الج وخليله» ويستخرج الإنسان من بين قبيله» فكل حي 
فهو غداً ميت . فما أحسن البيت: ۱ 
وكلّ أليفٍ فاقدٌ لأليفه ومعترفٌ بالبين حتى البهائم“ 


وأحسن منه قول العلامة الزمخشري رحمه الله : 


)١(‏ أي دائرة وقد قالت العرب: فلان يطور بفلان إذا كان يحوم حواليه ويدنو منه. لسان 
العرب مادة/طور. 

(۷) أحوال الدهر المتغيرة ومنه حدیث الاستسقاء : من یف الله يلق الغيّرء والغير هنا تغیر 
الحال من الصلاح إلى الفساد. 

(۳) البيت من البحر الطويل. 
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وجنئك من مس الفراق فروقة ‏ ول فریق نمض لشتات") 
فراقان للاحباب لا بدّ منهما فراق بعاد آو فراق مّمات 

ومن آراد استقصاء الیسیر من عجائب صنع الله التي تحيرت في 
أقلّها نهايات علوم العلماء. وتبللدت في آصغرها آذهان الأذکیای فعلیه 
بمطالعة کتاب العبر والاعتبار للجاحظ وکتاب الطب الکبیر) للفخر 
الرازي۳). فسبحانك اللهم ما أعظم مانری من خلقك. وما أصغره في 
جنب قدرتك» وما أهول ما نشاهد من سلطانك. وما أحقر ذلك فى 
جنب ماغاب عنا من ملکوتك. ما أصدق ماقلت في کتابك. واحق 
ما وصفت في ا حيث قلت ارت "العالمین» وأنت أصدق 
القائلین : رو أن ما في الأرض من شَجَرةٍ أقلام لح یمه من بَعده 
مه عبر ما تفت كَلماتٌ الله إن الله عزی خکیم )*۲. 


واعلم آنا لما ذکرنا آن قرائن أحوال الاأنبیاء علیهم السلام تقضي 
بصدقهم. وتضطر العقول الی الجزم بصحة آديانهی مجملين غير 
مفصلین مشيرين إلى الجمل اليسيرة غير مستقصين . أردنا أن نذكز من 


(۱) البیتان من الطویل. 

(۲) ذکر ابن کثیر الدمشقی آن تلفخر الرازي ما یزید عن مائتي مصنف من مختلف الفنون 
والعلوم» والکتاب المشار إليه هنا لم أقف له على ذكرء وربما جاء بغير هذا الاسم . 
البداية والنهاية ج ١7‏ ص هه مكتبة المعارف» ط. 8 ۰۱۹۸۲ 

(۳) هو أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر التيمي البكري الرازي قرشي النسب أصله 
من طبرستان ومولده بالري عام 44ه ه /١6١1م‏ له مولفات هامة لعل من أكثرها 
شیوعا مفانیح الغیب في تفسیر القرآن وفاته في هراة سنة ۰5 ه/ ۰۱۲۱۰ 
شذرات الذهب جاه ص ۰۲۱ 

(۶) لقمان / ۲۷ .. 


۲ 


تفاصيل أحوال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلمء نکتا() یسیرة, 
منتزعات من مصنفات كثيرة حتى يعرف أن لكل واحد من الأنبياء 
ما يعلم أهل وقته بها أنه صادق» ولأحوال السحرة وأهل التمویه مفارق» 
حتى تقوم بها عليهم الحجة. فتأمل ذلك ينشرح صدرك وتزداد بصيرتك 
وترسخ عقيدتك . ولنکتف في ذلك بما آورده فخر الدین الرازي في 
كتابه الأربعين في أصول الدين229 وهو قوله : 
القران والعلماء أوردوا في ذکرها کت و القول 0 أن 14 
معجزاته» عليه السلام» قسمان: تحسية وعقلية . آما الحسية فثلاثة 
أقسام : أحدها: أمور خارجة عن ذاته. وثانيها: أمور في ذاته. وثالثها: 
أمور في صفاته . 
آما القسم الأول: وهو الأشياء الخارجة عن ذاته» فهو كانشقاق 
القمر(۳. واجتذاب الشجر الیه(گ وتسلیم الحجر عليه ونبوع الماء 


(۱) کت الأثر القليل كالنقطة» النهاية ج ه ص ۰۱۱6 

(۲) آلفه الامام الرازي لولده محمد» ورتبه علی آربعین مسالة من مسائل الکلام» ولخصه 
القاضي سراج الدين الأرموي بمؤلفٍ سماه: اللباب. کشف الظنون عن آسامي 
الکتب والفنون ج ١‏ ص .5١‏ حاجي خليفة» وكالة المعارف ۰۱۹4۱ 

(۳) حول هذه الحادثة روی أنس بن مالك : أن أهل مكة سألوا رسول الله کل أن يريهم آية 
قأراهم انشقاق القمر مرتين . . أخرج هذا الحدیث کل من البخاري في الصحيح عن 
عبد الله بن محمدء ومسلم عن زهير بن حربء كلاهما عن يونس بن محمد. انظر: 
دلائل النبوة ج ۲ ص ۰۲۲۲ 

)٤(‏ روایات کثيرة قيلت بهذه المناسبة لعل من أشهرها تلك التي ذكرها عبد الملك بن 
عبد الله ابن آبي سفیان بن العلاء بن حارثة الثقفي : أن رسول الله يكل حينما أراده الله 
بكرامته كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البيوت» ويفضي إلى شعاب مكة - 


۳ 


من بين أصابعه)ء واشباع الخلق الکثیر من الطعام القليل"» وحنین 
الخشب(۳. وشکاية الناقة(* وشهادة الشاة المشویة* وإظلال 


= وبطون أوديتهاء فلا يمر بحجر ولا شجر الا قال: السلام عليك یا رسول ال 
فیلفت 86 حوله فلا یری الا الشجرة والحجارة. انظر: السيرة النبوية جا 
ص ۰۲۱۷ 

(۱) آخرج البخاري في کتاب المناقب عن أنس بن مالك أن رسول الله ل حرج لبعض 
مخارجه ومعه ناس من آصحابه فانطلقوا یسیرون فحضرت الصلاة فلم یجد القوم ماءٌ 
یتوضوژون فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه رسول الله ب يتوضأ 
ثم أمرّ أصابعه الأربع على القدح. ثم قال للقوم : «هلموا فتوضؤوا»» فتوضاً القوم 
حتى بلغ فيما يريدون من الوضوءء وسثل أنس كم بلغوا؟ قال: سبعين أو نحو ذلك. 
انظر: دلائل النبوة ج ؛ ص 4؟١١.‏ 

(۲) الأحاديث الدالة على ما آکرم الله تعالى نبيه ب به من البركة فيما دعا فيه من الأطعمة 
كثيرة» منها ما رواه أبو بكر» وأبو هريرة» وعمر بن الخطاب» وأنس بن مالك؛ وربما 
کان آشهرها حدیث أبي طلحة زوج أم سليم بنت ملحان» وهو حدیث مطول خلاصته 
آن البي ی أطعم ما يزيد عن ثمانين جائعا من أصحابه من كِسَرٍ من خبز وتمرات. 
انظر: المرجع السابق ج ١‏ ص ۳۱۲ وما بعدها. 

(5) قال جابر بن عبد الله : كان النبي ب يقوم إلى جذع نخلة فيخطب قبل أن يوضع 
المنبر» فلما وضع المنبر» صعد رسول الله َة فحن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه» 
فأتاه رسول الله ب فوضع يده عليه فسكن. - انتهى . أخرج هذا الحدیث البخاري" 
في کتاب المناقب. رقم ۵۰0 والترمذي في الصلاق باب ما جاء في الخطبة على 
المنبر. وانظر: دلائل النبوة ج ۲ ص 685 . 

)٤(‏ ومن الأحاديث الدالة على صدق نبوته يك بهذا المعنى ما رواه جابر بن عبد الله» 
وعبد الله ابن أبي أوفئ وذكرهما السيوطي في الخصائص الكبرى. وكذلك ما رواه 
أبو جعقر عبد الله بن جعفر عن البي يك وأخرجه مسلم برقم 747 بإسناد. انظر: 
رياض الصالحين باب آداب السير والنزول والمبيت» نشر دار المأمون للتراث. 

(©) ربما قصد الشاة التي أهديت للنبي مله عندما فتح خیبر وهي شاة مسمومة أتت بها 
امرأة يهودية اسمها زينب بنت الحارث ريد بها قتله و واعتبر كشفه عن ذلك من 
الدلائل الکبری علی نبوته یو حول أحداث هذه المسالة. انظر: تاریخ الطبري ج۳ 
ص ۱۵ . 


545 


السحاب قبل بعئته۳؟» وما کان من حال آبی جهل وصخرته حين آراد آن 

يضربها على ره وما كان من شاة أمُ معبد حين مسح يده على 

ضرعها© . 

)١(‏ روى أبو موسى الأشعري, أن أبا, طالب خرج إلى تجارةله إلى الشام» وخرج معه 
رسول الله یو وکان في الثنية عشر من عمره. ومعهم آشیاخ من قریش فلما نزل 
الرکب بصری من آرض الشام کان مرورهم على مقربة من صومعة بحيرى الذي كان 
إليه علم النصرانية في حينه» فلما أشرفوا عليه حلوا رحالهم. فخرج إليهم وكانوا قبل 
ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت إنما رأى هذه المرة ثمة فتى بين القوم» 
وغمامة تقية حر الشمس من"دونهم. فصنع لهم طعاماً كثيراً ودعاهم إليه» وفي مجلسه 
هذا تأكد له بأن الغلام سيكون له شأن عظيمء فقال لأبي طالب بعد أن عرف أن 
الغلام هو ابن أ- خيه: ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود فوالله لثن رأوه 
وعرفوا منه له شرا ی آخر الرواية. انظر: دلائل النبوة ج ۲ ص ۲4 وما 
بعدها وکذلك السيرة النبوية ج ١‏ ص ١55‏ وما بعدها. 

(۲) كان أبا جهل قد توعد النبي كل بقوله: لأجلسن له غداً بحجر ما أطيق حمله فإذا 
سجد في صلاته نضخت به رأسه. فلما أصبح أبوجهل أخذ حجرأ وجلس 
لرسول الله ب بناحية من مصلاه» وحينما جاء النبي ب قام يصلي وقريش في أنديتها 
تنتظر ما آبو جهل فاعل» فلما سجد النبي ی احتمل آبو جهل الحجر وأقبل به نحوه» 
ثم ما لبث أن ارتد منهزماً منتقعاً لونه مرعوباً قد يبست يداه علی الحجر حتی قذفه من 
يده» فقام إليه رجال من قريش فقالوا له: مالك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل 
به ماقلت لكم البارحة» فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبلء لا والله 
مارایت مثل هامته. ولا مثل قصرته. ولا آنیابه لفحل قط. فهم بي أن يأكلني . روی 
هذا الحديث عبد الله بن عباس في معرض إثبات البراهين الدالة على نبوته ك . 
انظر: السيرة النبوية ج ٩‏ ص ۲٠۴‏ . 

(*) روى حبيش بن خالد صاحب رسول الله ك قتيل البطحاء يوم الفح وهو أخو عاتكة 
بنت خالد فقال: ان رسول الّه کل حين أخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة هو 

وأبر بكر ومولى أبي بكر عامر بن مهيرة ودليلهما الليثي عبد الله بن الأريقط مروا على 
خيمتي أم معبد الخزاعية فسأآلوها لحماً وتمراً ليشتروه منها فلم يصيبوا عندها شيئاً من 

ذلك وكان القوم مرملین مسنتین فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم 

نحرهاء فنظر رسول الله 2 إلى شاة في کسر الخيمة فقال: «ما هذه الشاة يا - 


{0 


وأما القسم الثاني : وهو الأحوال العائدة إلى ذاته» فهو مثل النور 

الذي كان ينتقل من أب فأب» إلى أن خرج إلى الدنياء وما كان من 
الخاتم ۰۲۱ وما شوهد من خلقته وصورته التي یحکم علم الفراسة ۳ 
بأنها دالة علی نبوته . 

وأما القسم الثالث: وهو ما یتعلق بصفاته فهي کثيرة. ونحن نشیر 
إلى بعضها: 

فالأول: أن أحداً ما سمع منه لا في مهمات الدين ولا في مهمات 
الدنیا کذباً البتة» ولو صدر عنه الکذب مرة واحدق لاجتهد أعداؤه في 
تشهیره واظهاره . 


= آم معبد؟»» قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم . قال: «أبها من لبن؟». قالت: هي 
أجهد من ذلك. قال: «أتأذنين لي أن أحلبها؟». قالت: بأبي وأمي إن رأيت بها حلباً: 
فاحلبها. فدعا بها رسول الله وك فمسح بيده ضرعهاء, وسمى الله تعالى, ودعا لها في 
شاتها فتفاجّت عليه ودرّت واجترّت, ودعا بإناء يُرْبض الرهط. فحلب فيه ثجاأ حتى 
علاه البهای ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى روواء ثم شرب آخرهم 
رسول الله يك ثم أراضوا ثم حلب فيه ثانياً حتى ملا الإناءء ثم غادره عندها ثم بایعها 
وارتحل عنها. . ۱ 

آخرج هذا الحدیث الطبراني والحاکم في المستدرك مطولا وهو صحیح الاسناد. 
انظر: دلائل النبوة ج ١‏ ص ۲۷۸ وما بعدها. 

(۱) وردت أحادیث کثيرة في صفة خاتم النبوة وهي علی کثرتها متقاربة من حيث وصفها له 
فقد وصفه البعض بقوله: مثل زر الحجلة. أي بيضهاء ووصفه غيره كأنه جمع فيه 
غیلان سود کأنها الثالیل. وفي تاریخ ابن عساکر: مثل البندقة وغیر ذلك, والأحادیث 
الواردة بهذا الخصوص ذکرها البخاري في کتاب الوضوی ومسلم في کتاب 
الفضائل. وأحمد في مسنده, والترمذي في کتاب المناقب؛ ومن آراد آن یتوسع 
فليرجع إلى هذه الأحاديث فيي مظانها. 

(۲) هو العلم الذي تعرف منه أخلاق الناس من خلال أحوالهم الظاهرة والاستدلال بهذه 
الأحوال عن الخلق الباطن. انظر: أبجد العلوم ج۲ ص ۲۹٦‏ - صديق حسن 
القنوجي - دار الکتب العلمية - بيروت بلا تاريخ . 


a 


الثاني : أنه ما آقدم علی فعل قبیح لا قبل النبوة ولا بعذها. 
الثالث: ل ل 
وان عظم الخوف مثل يوم أحدا 0 ویوم الأحزاب“ . وهذا يدل على أنه 
كان قوي القلب بمواعيد الله حيث قال تعالى: (واللة يُعْصمك من 
لاس )۰ وقال تعالی : ( نب اه )۹ وقال تعالى : ( إلا تَنصروه 
فد نصره اش ). 
الرابع : أنه كان عظیم الشفقة والرحمة علیأمته, قال تعالی : (فلا 


و و 


تدهت تفس علیهم رات وقال تعالی : فلعل بام 


نَفْسَكَ 0 وقال تعالى : ( ولا تَحْزَّنْ عَلَيْهِمْ )*©. وقال تعالى: (عَزِيرٌ 
عليه ما عنم ار 


)١(‏ إشارة إلى يوم ۱ شوال سنة ۳ ه/ آذار 574 م وهو اليوم الذي جرت فيه أحداث 
معركة أحد بين المسلمين بقيادة النبي ككل ومشركي قريش وعلى رأسهم أبي سفيان 
بالقرب من جبل أحد بنواحي المدينة المنورت في هذا اليوم عظم الابتلاء على 
المسلمين وكان جندهم لا يتجاوزون ال ٠١‏ رجل» بينما كان عدد المشركون 7٠٠١‏ 
رجل قتل منهم ۲۳ مقابل استشهاد ۷۰ رجلا من المسلمین من بينهم حمزة عم 
البي 6 . 

(۲) إشارة إلى معركة الخندق التي جرت أحدائها في السنة الخامسة للهجرة بين المسلمين 
من جهة. وقریش ومن تحالف معها من القبائل والیهود من جهة آخری, وعرفت 
هذه المعركة بالتاریخ الاسلامي - بیوم الأحزاب - نتيجة لهذا التحالف والیها تشیر 
الآية: ( وقال الذين آمنوا يا قوم إني أحاف عليكم مثل يوم الأحزاب ). 

.۷١ / المائدة‎ )۳( 

ری الأنفال / 15. 

(ه) التوبة / 4۰ . 

(5) فاطر / 4 

.1  فهکلا‎ )۷( 

(۸) الحجر | ۰۸۸ 

.۳۸/ التوية‎ )٩( 


1:۷ 


الخامس : أنه عليه السلام كان في أعظمٍ الدرجات في السخاوة 
حتى أنه تعالى عاتبه عليها فقال: ( ولا تبْمُطَهًا كُلَّ البتسْط) 292 . 

السادس : أنه ما كان للدنيا في قلبه وقع وإن قريشاً عرضوا عليه 
المال والزوجة والرئاسة حتى يترك هذه الدعوى فلم يلتفت إليهم . 

السابع : أنه كان في غاية الفصاحة. كما قال: ( أوتيثٌ جوامع 
الكلم ) 29 . 

00 أنه بقي علی 5 ات ي ل عمره لم آخره 
2 یه من ار وم اناهن ا 

التاسع : أنه كان صلى الله عليه واله وسلم مع أهل الدنيا والثروة 
في غاية الترفع» ومع الفقراء والمساكين وأهل الدين في غاية التواضع 

العاشر : أنه صلى الله عليه وآله وسلم کان في کل واحدة من هذه 
الصفات والأخلاق. في الغاية القصوی من الکمال کان مستجمعا لها 
بأسرهاء ولم یتفق ذلك لاحد من الخلق فکان اجتماعها في ذاته من 

وآما المعجزات العقلية فهی ستة آنواع: 

التوع الأول: أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما ظهر من قبيلة 
ما كانوا من أهل العلم» بل كان من بلدة ما كان فيها أحد من العلماء بل 
)۱( الإسراء / 79. 
(۲) روی الحدیث أبو هريرةء وأخرجه أحمد بن حنبل وهو بلفظ : أوتيت جوامع الكلم 

وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراً. انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل ج۲ 


ص ۲۹۰ . 
(۲) ص / ۸ 


کانت الجهالة غالبة علیهم ولم یتفق له سفر من تلك البلدة الا مرتين 
إلى الشام. وكانت مدة تلك ات قليلة »ولم يذهب أحد من العلماء 
والحكماء إلى تلك البلدة حتى يقال: إنه صلى الله عليه وآله وسلم. 
تعلم العلم من ذلك الحكيم» را يع عن حل هلم ايا وال دا 
القبيلة إنسان من غير أن يمارس شيئاً من العلوم. ولا تلمذ لأحد من 
العلماء البتة ثم بلغ في معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه هذا 
المبلغ العظيمء الذي عجز جميع الأذكياء من العقلاء عن القرب منه 
بل أقرّ الكل بأنه لا يمكن أن يزاد في تقرير الدلائل على دي 
القرآن» ثم ذكر قصص الأولين وتواريخ المتقدمين بحيث لم يتمكن أحد 

م إنه أخطأ في شيء منهاء یی تا م 

عن الريب والشك إلى أن قال عند مجادلتهم إياه : رمقل تعالوا نع 
انا یناکم ونساءنا ونساءكم شم کم ت تبتهل فنجعل لَعنة 
الله على الكاذبين ۲ وقال تعالی : ( تلك من آثباء لیب نوحیها لك 
ما گنت تَلمها نت ولا فك )69 ولم يقدر أحدٌ أن يقول إنه طالع 
كتاباً ولا تلمذ لأستاذ. وكانت هذه الأحوال ظاهرة معلومة للأصدقاء 
والأعداء على ما قال تعالی: رام ل يَعْرِفُوا رَسِولَهُمْ فَهُمْ لَه 
مُنکرون )"© وقال تعالی : روما کنت تلو من قبله من کتاب ولا تخط 
مينك ذاً لارتاب ون )> وقال: ( فَقَدْ لت فیکم عُمراً من 
له فلا تقلون )6 وکلْ من له عقل سلیم وطبع مستقیم علم آن هذه 
الأحوال لا تتيسر إلا بالتعليم الالهي والهداية الربانية . 


.5١ / آل عمران‎ )١( 

۰4٩ / مود‎ )۲( 
۰۷۰۱ / المزمنون‎ )۲( 
. ٤۸ / العنكبوت‎ )٤( 


. ۱١ / يونس‎ )٥( 


1۹ 


النوع الثاني: أنه صلى الله عليه واله وسلم. كان قبل إظهار 
دعواه الرسالة والنبوق ما کان یشرع في هذه ان الالهیت وما كان 
يبحث عنهاء وما جرى على لسانه 8 بای النبوة والرسالة. والذي 
يدل على صحهة قولنا آنه لو اتفق له شروع في هذه المطالب والمباحث 
قبل إظهار ادعاء النبوة لقال الكفار له: إنك أفنيت عمرك في التدبر 
والتأمل وتحصيل هذه الكلمات» حتى قدرت الآن على إظهارهاء ولما 
بان ها الکلام آحد من الاعداء مع شدة حرصهم على الطعن فيه 
وفي نبوته» علمنا أنه صلى الله علیه واله وسلم ما كان شارعاً قبل اظهار 
النبوة في شيء من .هذه العلوم» ومعلوم أن من انقضى من عمره آربعون 
سنة() ولم یخض في شيء من هذه المطالب العلمية» ثم إنه خاض 
فيها دفعة واحدة» وأ تى بكلام عجز الأؤلون والآخرون عن معارضته. بل 
قد انقضى الآن قريب من ستمائة سنة29 وما جاء أحد يمكنه إقامة 
المعارضة. فصریح العقل یشهد بان هذا لا يكون إلا على سبيل الوحي 
والتنزیل» - انتهی کلام الرازي -. 

وقد رأیت آن آثبت هاهنا زيادة لائقة بهذا المکان كنت قد 
علَقتها في هذا المعنی قبل الوقوف علی کلام الرازي فلما وقفت على 
كلامه رأيت إلصاقها به في غاية الملاءمة» وانضمامها إليه في نهاية 
المناسبة وهي هذه: 


اعلم أن العلم بالتفرقة بين المعجز والسحرء لایتم الا لمن علم 


(۱) ولد النبي الکریم ی في الثاني عشر من شهر ربیم الأول / ۲۰ نيسان من عام 
1 وبدأت دعوته یل مع بدء الوحي في يوم الاثنين ۱۷ رمضان من عام 
۰ م فكان عمره كما هو واضح أربعين سنة من السنين القمريةء ومكان مولده ول 
غير بعيد عن الكعبة وقد أقيمت فيه اليوم مكتبة يؤمها الكثير من الحجاج والزوار. 

(۲) تاريخ تأليف كتاب الأربعين في أصول الدين من قبل الإمام الرازي . 


0۰ 


ماهيّة السحرء وذلك لآن هذا الفرق الذي يُفرق به بينهما ليس إلا وصفاً 
ثابتاً لأحدهما وغير ثابت للآخر, فإن كان ثابتاً للسحر مُنتفياً عن المعجز 
مثل قولهم : إن السحر يدرك بالتعلّم والمعجز لا يدرك به 0 أن 
من لم يعرف السحر لا يمكنه العلم بأنه يدرك بالتعلم» بل يجوز أ 0 
تعلمه ما علمه. وأنه [نما یحصل بفعل الّ۵. سلمنا ذلك» لکن إذا رأ 
المعجز فمن أين أنه ليس من السحر الذي يمكن تعلمه» 2 
تعلمه فان لم یحسن علم أنه معجز, لأنا نقول: هو لا یحسن تغلمه الا 

من ناصح له في التعليم محب لإفادته» وقل ما پوجد من السحرة من 
يعلم السحر أحداً إلا أن يكون ولداً له أو من منزلته عنده في المحبة 
منزلة الولد. 

وإن كان الوصف الفارق بين المعجز والسحر ثابتاً للمعجز منفياً عن 
السحر» فذلك أجلى في أن العاقل لا يمكنه أن ينفي وصفاً عن شيء» 
وهو لا يعرف ذلك الشيء. وقد ذكر الرازي رحمه الله أن الله سبحانه 
وتعالی آرسل الملکین هاروت وماروت(۱) یعلمان الناس السحر لیفرقوا 
بينه وبين المعجزء وليعرفوا أنه تعمية لا حقيقة لها حتى ينقضوه. وفي 
هذا آنهم ما کانوا قبل الملکین متمکنین من معرفته الا بتعلیم السحرة 
لهم إياه. وإذا ثبت هذا فلا بد من طريق إلى العلم بأن المعجز لیس 
بسحرء غير هذه مما تعرفه العامة» ولا يختص بمعرفته العلماء بالسحر 
ولا حذَّاق أهل الكلام. نعم وها هنا طريقان: أحدهما: أنه لو كان سحراً 


)١(‏ هاروت وماروت ملكانء ورد ذكرهما بالقران على آنهما ساحران» قال بعض 
المفسرين: أنهما أهبطا ليحكما بين الناس بالعدل. فاخطا كما يخطىء البشر فخيّرا 
بين عذاب الدنیا وعذاب الأخرة, فاختارا عذاب الدنیا وکانا یعلمان السحر للناس 
ويقولا: إنما نحن فتنة فلا تکفر. جامع البيان عن تأويل آي القران - محمد بن جریر 
الطبري - ج ۱ ص 16۲ . 


اه 


لما مكّن الله الساحر من فعله عقیب دعوی النبوق لایقال : فقد مکن 
المقنع(؟ من إطلاع قمر يُرى من مسير ثلاثة آشهر آو شهر عند دعوی 
الربوبية› واستمر حتى قتله المسلمون في قلعة [سنام]0) واشتهر حتی 
قيلت فيه الأشعار فقال فيه المعري : 

افق رما ۳ المقنع رأسة ضلالٌ وي مثل در لقن 


وكذلك مكن الله الدجال من خرق العادات عند دعوى 





(۱) اسمه عطاء وقیل حکیم. مشعوذ مشهور لا أحد يعرف نسبته إنما عرف بالمقنع 
الخرساني » ادعى الربوبية بعد مقتل أبي مسلم الخرساني زاعماً آنها انتقلت الیه 
بالتناسخ منذ أن تحول الله - - حسب زعمه- إلى آدم عبر أبي مسلم . كان دميم 
الخلقة. مشوه الوجی آعور. آلکن. قصیر. اتخذ وجهاً من ذهب ليحجب خلفه 
وجهه المشوه. أخمدت فتنته وقتل في عهد الخليفة العباسي المهدي عام 
۳ ه/۷۸۰. انظر: تاريخ الطبري ج ۸ ص ۰۱44 ووفیات الأعیان ج۳ 
ص ۲۱۳ . 

(۲) العبارة ما بين معقوفين ليست في المطبوع تدارکناها من المصادر التي رجعنا لها . 
وسنام هذه بفتح السین قلعة حصينة في جبال کش من بلدان ما وراء النهرء وقد أخطأ 
الزركلي صاحب الاعلام حینما ذکرها بلفظ سبام والصحیح ما ثبتناه من یاقوت وفیها 
یقول الشاعر: 

تذكرني قباب الترك آهلي . ومبدأهم إذا نزلوا سناما 
ویذکر آن المقنم الخراساني اعتصم بهده القلعة الحصینة. وحینما آیقن بالهلاك 
جمع نساءه وسقاهن السم بيده فمتن مما ثم تناول هو بقية السم وبموته دخل 
جيش المهدي إلى القلعة» وقتل من بها من أتباعه . 
انظر: معجم البلدان - یاقوت الحموي الرومي البغدادي - ۳ ص ۰۱۱۰ دار 
صادر» بیروت بلا تاريخ . وکذلك الاعلام ج 4 ص ۲۳۵ . 

(۳) البیت من البحر الطویل. وهو البیت الخامس عشر من قصيدة للمعري في شروح سقط 
الزند ص 6 ۱۵۰ . قال التبريزي شارحه : البدر المقنع رأسه امرأق وقوله : مثل بدر المقنع : 
كان قد أنبط بثراً واسعة في بعض بلاد خراسان مما وراء النهر. في موضع يقال له: 
كش فطرح فيها الزئيق الكثير على رأس الماء فكان شعاعه يتبين في الجو كأنه بدر 
وأقام مدة يغوي كثيراً من الناس بذلك. 


oY 


الربوبیة۱) لانا نقول : الدلیل العقلي علی بطلان ربوبیتهم قائم وکاف 
في تکذیبهم. وفي في العلم ببطلان ما جاءوا به بخلاف ما لو ادذعوا النبوة 
قبل أن يأتي السمع بانقطاع النبوق أما بعد أن جاء السمع بانقطاعها مثل 
أن يدعي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحدٌ النبوة» فإنه لا يجب 
على الله أن يمنعه من إظهار السحرء لآن العلم یکذبه وتزویره حاصل 
من قبل السمعء اللهم إلا أن يقال: إنه لا يقبح من الله تعالى أن يمكن 
الساحر من السحر عند دعواه النبوةء إلا لو لم نكن نشك في آن ما جاء 
به سحر» فأما والشك في ماجاء به قائم» والريب ثابت: أسحر هو أم 
معجز؟ فلا يجب في حكمة الله منعه من ذلك» بل الواجب فيها أحد 
آمرین : 

إما أن يجعل لنا سبيلاً إلى العلم بأن ما جاء به معجز لا سحرء 
فمتى شككنا في ذلك» فلیس بمعجز» وإما أن لا يرسل إلا من يعلم أنه 
لا یحسن السحر» فبهذا السژال يضعف الاعتماد على هذا الوجه. 

الطريق الثاني : وهي المتصودة هنا والمعتمد علیها, .هي العلم 
بأن النبي صلى الله علیه واله وسلم لا یحسن السحرء » فیعلم آن ما جاء 
به لیس بسحر» أما المقدمة الأولى» وهي أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
لا يحسن السحرء فتقریرها آن نقول: لو کان یعرفه لكان إما أن يعرفه 





(۱) حول آفعال الدجال وادعائه الربوبية» ذكر مسلم في كتاب أشراط الساعة (باب ذكر 
الدجال وصفته) عدداً من الأحاديث الصحيحة عن أصحاب النبي كَل تۆك هذه 
المقولة والدجال حسبما هو ثابت عند أهل السنة شخصية مذمومة في الق والخلق» 
ابتلى الله به عبادهء جعله قادراً على إحياء المیت يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت 
وكل ذلك يقع بقدرة الله تعالى ومشيئته. ثم يعجز عن ذلك بأمر من الله ولحكمة 
ويبطل أمره فيقتله عيسى عليه السلام ویّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. انظر: 
صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۲۲6۷ وما بعدها. 


or 


مهد 


+ چم بو 


بالنظرء أو بالتعلم من علماء السحر. آو بالقراءة لکتبهم ولا رابع» لکن 
كلها باطل» فبقي آنه ما كان يعرف السحر. 

أما أن السحر لا يدرك بالنظرء فالدليل عليه أن السحر راجع إلى 
معرفة الخواص. مثل العلم بآن المغناطیس یجتذب الحدید. وخواص 
الاشیاء وطبائعها. لا تدرك بالفکر. ولا لوجب فیمن آطال فکره في 
الاشیاء أن یعرف طبائعها, لکّا لو تفکرنا عمر الدئیا کله» ما عرفنا خاصة 
المغناطيس التي لأجلها جذب الحديد. ولا عرفنا أن طبيعة الشوم 
الحرارة» وأن ما تتفث به الأفاعي سموم قتالة. 

نع وقد حکی الجويني) في مقدمات کتاب البرهان في آصول 
الفقه(. آن هذا قول آکثر القدماء من الفلاسفة وتردد فیه: هل هو من 
محارات العقول آو من مواقفها؟ . 


ويعني بالمحارات: التي يستحيل أن یدرکها العقل. ولا يصح من 
له تعالی آن یعرف العقول بها. 

ويعني بالمواقف ما لا تعرفها العقول الآن لمانع» ویصح آن 
تعرفها ویمکن آن یعرف الله العقول تلك الأمور المسماة بالمواقف. 

نع وقد اعترف الجويني بأن العقول الآن لا تدرك الخاصية تلك 
وأمثالها وهو المقصود. وأما أنه صلى الله عليه واله وسلم ما عرف السحر 

بالتعلم من السحرة فلأنه لا يخلو: 

(۱) هو آبو المعالي رکن الدین عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني من علماء القرن 
الخامس الهجري. ولاه نظام الملك المدرسة النظامية» والجويني نسبة إلى بلدة 
جوین من نواحي نیسابور» وفاته عام A‏ ه/۱۰۸۵ م. انظر: وفیات الاعیان ج ٣‏ 
ص ۱۹۷ . 

(۲) من كتب الفقه وضعه الجويني أثناء إمامته على الحرمين الشريفين. انظر: كشف 
الظتون ج ۱ ص ۳۲. 


o 


إما أن يكون قد قرأ عليهم الأزمنة الطويلة حتى تيقن علم 
الریاضیّات. والطبائع والخواص. وهذا القسم باطل. لأنه لو کان» 
لعلمه قريش والیهود. ولو علموه لقدحوا علیه بذلك. ولو قدحوا لنقل 
إليناء لكنه لم ينقل عن أحد من حذاقهم وأهل الجدل من فطنائهم 
قدح بذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فعلمنا أن المخالطة 
للسحرة ما كانت منه عليه الصلاة والسلام . 


وإما أن يكون قد عَلمَه السحرٌ أحد من السحرة في ساعة أو يوم 
على وجه لا يجب آن تعلمه قریش. ولا غیرهم من المنکرین للنبوق 
فهذا القسم أيضاً باطلٌ» > لأنه يستحيل يل أن يأتي رجلٌ أمَيَّ لم يألف خفة 
أهل الحيل 20 والشَّعْوَدَة ولا مارس أدوية الخواص والطبائع» ولا أنس 
بعلماء السحر ورجال الدربة) فیه, فيتعلم في مدة قصيرة لا يشعر بها 
من السحر والخفة. ما يبلغ بهإلى مرتبة في خرق العادات» لا يبلغ أقربَ 
درجاتها من أهل الذكاء المفرط, من فضی جمیع عمره وقطع کل دهره؛ 


(۱) أي: الذین یتعاطون علم الحیل, وعلم الحیل من العلوم التي تمکن صاحبها من 
خداع العوام بأمور تعجز العقول عن ضبطها والتفطن لها منها علی سبیل المثال: 
ما حكي أنه رُئي بجامع البصرة قرد وعليه ألبسة نفيسة كألبسة أبناء الملوك وهو يبكي 
وینوح وحوله خدم يتبعونه ويبكون ويقولون: يا أهل العافية» اعتبروا بسيدنا هذاء فإنه 
كان من أبناء الملوك وعشق امرأة ساحرة وبلغ حاله بسحرها إلى أن مسخ إلى صورة 
القردء فطلبت منه مالا عظیماً لتخلصه من هذه الحالة» والقرد يبكي بأنين وحنين» 
والعامة يبكون لبكائه ويرقون» فجمعوا له مالا عظيما وفرشوا له سجادة فصلی عليها 
ركعتين » ثم صلى الجمعة مع الناس وذهب به أصحابه مع ما جمعوه من أموال. 
أقول: ومن يباشر مثل هذه العلوم فإنه يتزيأ بأزياء تتناسب مع ما يعتقده أهل البلدة 
التي يقيم بهاء فهو تارة فقيه وتارة واعظ وتارة متصوف إلى غير ذلك. انظر: أبجد 
العلوم ج ۲ ص ۲۵۸ . 

(۲) بطلق لفظ الدَارِبُ في اللغة علی الحاذق بصناعته, والمقصود برجال الدربة هنا 
الحاذقین من السحرة . لسان العرب مادة/درب . 


مه 


واشتغل في عامة زمانه في تعلم هذا الفن وتلقن هذا العلم» وکل 
E‏ آن العربي الصرف. الاأمي المحض. المتربني بین العرب 
العرباء(۱) آربعین سنف لا يتعلم في ساعة من السحر مالا يستطيع 
الإتيان بقريب منه كرا سي علماء السحرة وأناسي 29 . عیونهم 
المهرة . 

وأما أنه لا يعرف السحر من قبيل قراءة الكتبء فلأنه كان أمياً 
لايقرأ ولا یکتب. وذلك متواتر وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : ( وَما 
كنت تلو بن قبل بن کساب ولا نط يناك إذأ لزاب 
لمطلون ٩‏ وقوله تعالی : (قل و شاء اه ما له کم ولا درام 
به فد لت فیکم عُمراً من قبله لا تُْقلون)(). 


وي الله إقرار الكفار بذلك في قوله تعالى : ( وقالوا أساطيرٌ 
لین الها هي ُثلى عَلَيه 04©. فقالوا: اكتبهاء ولم یلو 
كتبها. وأشاروا إلى أنه لا يقرأ بقولهم فيما حكى الله عنهم : (فَهِيَ تملی 
عَلَيْه ) ولم يقولوا: فهو يُمليها. 


وجه آخر: وهو أن القرآن ليس من جنس السحرء وذلك لآن 


(۱) وهم المعروفون بالعرب العاربة الصّرّحاءٌ في أنسابهم وهم غير المستعربين الدخلاء 
الذین لیسوا یخلص 

(۲) الرژاسي : العظیم الراس (اللسان)» پرید کبیر علماء السحرق أو لعله قصد بها 
روت رحسي رئیس . واستعمال هذه الصيغة من صيغ الجمع هنا جاءت على 

غير أوزان الجموع المعروفة. 

(6) جمع إنسان والمقصود هنا إنسان العين وهو المثال الذي يرى في السواد ومنه قول 
الرجل: استأنست به أي : أبصرته. لسان العرب/أنس 

. 6)۸ / العنكبوت‎ )٤( 

. ۱١ / يونس‎ )٩( 

(7) الفرقان / ۵. 





٦ 


الإعجاز فيه إنما هو في خسن ترتیبه. واحکام ترصیفه ومطابقة أفانينه 
للطيف حالتي القبض والبسطء وموافقة أساليبه لرقيق شأني القطع 
والربط . فوعیده ییکی العیون. وتْتَحلَبُ به الشؤون' وتقشعر له 
الجلودء ويقطع نياط القلوب. بما فیه من ذکر الخلود. ووعده يشير 
النشاط» ويبعث الانبساط. وأقاصيصه تسلي المحزون» وتهدي إلى 
القلوب غرائب العلوم مما کان ومما یکون» فکیف یکون ما هذه صفاته 
الا کلام قادر عالم؟ لانه آمز محکم؛ وإحكامٌ معجب. والسحر |نما هو 
أثر طبع أو تعمية» أو خفة أيد. فالطبع لا یژثر في الأمور المحکمات؛ 
وال لجاز إسناد حدوث أحكام الإنسان إلى الطبائع» والشك في ثبوت 
المحکم الصانع والتعمية والخفة لا يؤثران في الاشیاء الدائمات» والا 
لجوزنا في جمیع آشعار العرب العرباء» المتأخرین والقدماء» وجمیع 
رسائل العلمای وخطب الخطباء وملح الفصحای ونوادر البلغاع آنها 
تعمية وخفة أيدء وتزوير» وأثر طبع» أقصی ما في الباب, آن نعلم آن 
آکثرها لیس من هذا القبیل, فلا تحصل في قصيدة واحدق ولا رسالة 
معينةء على يقين أنها ليست بسحر وتعمية» وخفة وشعودة. 

ومن المعلوم أن من شك في ذلك. فقد خرج من زمرة العقلاء» 
والتحق بأهل التجاهل والسفهاء. ولو كان يجوز أنه من أهل السحرء 
لجوزنا أن نسحر حتى إذا سمعنا كلاماً بلیغأ, ونظاماً بدیعأ قد وشیت 
بعلوم البيان بُردته» وحيكت من أفانين المعاني لحمته» وقمعت بظرائف 
الأمثال أساليبه. وطرّزت بممطابقة الأحوال آفانینه . جوزنا أنه من طمطمة 
العجوم(۳؟ 





)1( مجاري الدمع من العين , 
(۲) الطمطمةء العجمة. والطمْطمانيّ هو اأعجم الذي لايفصح. وفي صفة قریش: 
ليس فيهم طمطمانية جنیّی لما في کلامهم من الألفاظ الشييهة یکلام العجم. 


۷ 


وهمهمة علوج الروم(). ومتی سمعنا رطن الاعاجم. وأصوات 
البهائم. جوزنا آنها خطب سحبانیة!". ورسائل بدییة 
وأشعار جاهلية» ومواعظ علوية» وإِذَّنْ قدر السحرة على أن يكونوا 
فضيحاء بالسيخو فقظ. 

وجه آخر: وهو أنه لو كان ساحراً لكان مقصده الوصول إلى لذات 
الدنيا في نفسه وأهله قطعاً. ولو كان ذلك مقصده» لما تحمل مشاق 
العبادة وصبر على ثقيل الزهادة. واستمر على ذلك من أول أمره إلى 
آخره یصوم ویقوم ویژثر علی نفسه ويكره أن یری زينة الدنیا مع أهله 
آو نسائه. ولم تظهر منه قرينة تدل علی خلاف ذلك. ثم انه آوصی أهله 
وولده بالصبر على ذلك بعد وفاته» وظهر منه أنه عني في بقاء الدين بعد 
موته» وأنه لايحب من أعطاه المال إن لم يؤمن بهء حتى آن آدنی 
المؤمنين أرفع لديه درجة من عمه آبي طالب(*). وذلك یفید مع سائر 
القرائن القطع بمفارقته للسحرة. واستقصاء هذه الدلاشل في کلام 


(۱) الهمهمة الكلام الخفي» وقيل : ترديد الصوت في الصدر. وفي رواية : أصوات البقر 
والفيلة وأشباه ذلك وهذا ما یعنیه الامام لانسجام ذلك مع الصفة التي أطلقها على 
الروم - علوج - واحدها علج وهو مصطلح یطلق علی حمار الوحش آو العیر الوحشي 
لاستعلاج خلقهما وغلظه. 

(۲) نسبة لسحبان وائل» سبق التعریف به. 

(۳) نسبة لبدیع الزمان الهمداني. آحمد بن الحسین. صاحب المقامات المعروفت وفائه 
عام ۸ سه. 

(4) من الثابت تاريخياً آن آبا طالب مات ولم یسلم ولد ما حرص النبي يل على 
(سلامه قبل موته فکان یقول له: «أي عم فأنت» فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم 
القيامة»» فيقول له: «يا ابن أخي والله لولا مخافة السّبّةَ عليك وعلی بني آبيك من 
بعدي. وآن تظن قریش آني إنما قلتها جزعاً من الموت لقلتها. . .:. من هنا يرى 
الإمام رحمه الله » آن آقل المزمنین شأنا هو آقرب للرسول 3 من هذا الذي جاء فيه 
(ص. والقرآن ذي الذکر. بل الذین کفروا في عزة وشقاق). 


ممه 


الرازي» وإنما هذا تنبيه فيه مزيد فائدة. 


وجه آخر: وهو آن المعجز ما عجز عن الاتیان بمثله السحرة 
والمرجوع الیهم في معرفة ذنل الجنس المذعی معجزان بیانه آن ال 
تعالی یجعل المعجز من الجنس الذي یعرفه آهل ذلك الزمان آو کثیر منهم 
تقوم الحجة بعجزهم علی من عداهم» آلا تری آن هل زمان موسی لما 
کانوا سحرق جاء موسى بمعجز مما يشنبه السحرء عرفوا أنه لیس 


١ 
پسیحر(۱).‎ 


وأهل وقت عيسى عليه السلام» لما کانوا آطبای جاء باحیاء 
الموتى الذي لم يقدر عليه طبيب. 

وأهل زمان محمد عليه السلام. لما كانت الفصاحة صناعتهم» 
وفي بحار البلاغة غياضتهم وعلیها مدارهم وبها افتخارهم» جاء 
محمد عليه السلام من الكلام الباهر بما آسکت من تحداه من مسالیق 
خطبائهم(۲ ومفلقي بلغائهم. وإنما فعل الله هذا حتى يُعَلّم العباد أن 
المعجزات لیست بسح وأن ما أتوا به لا يدافع بعذر» وهذا وجه غير 
الأول» وهو جيد لمن تأمل. 

وجه آخر: وهو ما كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
الکرامات في زمن الطنولق. فانها تخرجه عن زمرة السحرة» مثل ما روى 





)١(‏ لآن موسى عليه السلام ذكر لهم أنه رسول من رب العالمين» جاء باية بينة وبرهان 
فآمنوا وهم من أعلم الناس في السحر والآية والبرهان هنا لا يقصد بهما التوراة لأن 
التوراة أنزلت من بعد ماغرق فرعون في الیم» وإنما هي ما أوحى إليه ربهء أن ألق 
عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. من هنا كان تصديقهم لما علموه من أن هذه الآيات 
هي آيات من الله فانقلبوا صاغرين, وقالوا: ( أمئا بربٌ موسی وهارون »- 

(؟) المسلاق من كان نهاية في الخطابة والفصاحة من البلغاء. قال الأعشى : 

فيهم الحزم والسماحة والنج سدة فيهمْ والخاطب السّلاق 


۹ 


مسلم والنسائي عن أنس: «أن جبريل أتاه وهو يلعب مع الصبیان 


فصرعه»› فشق عن قلبه فاستخرجه وجاء الغلمان يُسعون إلى ظثره(۰)۱ 


فقالوا: إن محمداً قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس : قد 
كنت أرى ذلك المخيط فى صدره»(. 


وفي البخاري عن ابن عمر» عن عمر» عن بعض کهان 
الجاهلية : «سمع جنيّة قبل مبعث النبي صلی الله عليه واله وسلم تقول : 
انا تری الجنْ وإبلاّها ويأسّها من بعد إيناسها 
ولحوقها بالقلوص وأحلاسها“ 
قال عمر: صدق» بينا أنا نائم عند الصنم» فصرخ صارخ يقول: 
يا مليح أمرٌ نجيح» رجل فصيح يقول: لا اله الا الله . 


فقمت فما نشبت آن قیل: «هذا نبي»(*. 


(۱) ظَره: مرضعته. 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يك والامام آحمد في 
مسنده وهو بلفظ: عن أنس بن مالك: أن رسول الله و آتاه جبریل علیه السلام ذات 
يوم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب.ثم شق القلب 
احرج مله فقال: هذا حظ الشیطان منك ثم غسله في طست من ذهب 
بماء زمزم ثم لامَهُ وأعاده في مكانه وجعل الغلمان يسعون إلى أمه ‏ يعني ظثره - 
فقالوا: إن محمداً قد قتل» فجاءوا وهو ممتقع اللون. فقال أنس: فلقد كنت أرى أثر 
المخيط فى صدره. انظر: دلائل النبوة ج ۷ ص ۵. 

(۳) رواه البخاري في کتاب مناقب الأنصار رقم ۰۳۸۲۲ ولفظ الشعر عنده: 

آلم تر الجن وابلاشها ‏ ویاأنهامن بعد انکاسها 
ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 
والابلاس: الیاس ضد الرجاء. والقلاص هنا الصغيرة من الابل. وهي بمنزلة 
الجارية الفتاة من النساء. والاحلاس جمع حلس. وهو مایوضم على ظهور الابل 
تحت الرحل . 
(4) رواه البخاري: «یا جلیح» بدل «یا ملیح» ومعناه: الوقح المکافح بالعداوة. 


۰ 


i 


فإن قيل: لا نسلم لكم أنه لم ينقل آن العرب ما ادعت آن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم خالط آهل السحر ولا تعلم منهی بل قد 
کی ا م آنهم نقموا ذلك عليه فقال تعالی : : رولفذ نعلم انیم 
یقولون اما بخلمه بشر لسان الذي پلحدون إليه ا وهذا لسان 
عریی مُبِينٌ )200. قلنا: ليس في هذا شيء مما ذكرناه» لانهم لم یستدلوا 
على ما نسبوا إليه من ذلك بأنه خالط مخالطة معروفة عندهم لرجل 
معروف» أو رجال معروفين من أهل السحرء ولا نسبوا ذلك إلى زمن 
معروف ولا إلى بلد. 


ولو كان كلامهم مستنداً إلى دلالة تفيد العلمء أو أمارة تثير الظن» 
لقضت العادة بذكرهم لها والمبالغة في تسييرها حتى تسير سير الأمثال» 
وتتناقلها ألسنة الركبان» ولو کان ذلك. لنقل الینا في غير القران كما 
نقلت إلينا في التواريخ ساثر آخبارهم وعامة احوالهم وانما افتروا ذلك 
كذباً عليه واختراصاًء وضجراً منه وامتعاضاًء مثل ما كانوا يرمونه بأنه 
مجنون وهو الوقور الرصین» وبأنه كذاب واسمه من قبل فيهم الصادق 
الأمين» من غير حجة على لك ولا آمارة تدل علیه وانما فولهم 
لذلك صریح مبامتة ومحض مكابرة» وین مدافعة وفاضح معاندة 
وهذا هو دیدن المحجوج المبهوت. آن يرمي خصمه بصریح الکذب 
ومحض البّهت. من غير حجة ولا شبهة. وقد روی الحاکم في 





قال ابن حجر في فتح الباري ۱۸۱/۷: ووقع في معظم الروايات: «يا آل ذريح» 
وهم بطن مشهور في العرب . 


را) النحل / ۰۱۰۳ 


۱ 


المستدرك حديثاً صحیحاً في هذا المعنی في تفسیر سورة المدثر من 
حديث ابن عباس في قول الوليد بن المغيرة2: إن هو إلا سحر 
يؤثر" آأي: یاثره عن غیره. وقال علی شرط البخاري : ألا ترى أنهم 
لما علموا أنه صلی الله علیه واله وسلم کان یمر علی غلامین نصرانیین 
من عين التمر(۲۳ اسم أحدهما يسار والآخر خيرء وکانا صیقلین(* 
وکانا یقرآن کتباً لهم بلسانهم فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر 
بهما ويسمع قراءتهماء رموه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه تعلم 
أقاصيص القرآن منهماء حين أمكنهم نسبة مخالطته عليه السلام إليهماء 
فرد الله ذلك عليهم بقوله: ( لسانُ الذي يُلحِدونَ إليه أَعجَميٌ وهذا 
لِسانٌ عربيٌ مُبینْ ٩)‏ لانهما کانا یقرآن الکتب بلسانهم(۰۲ ولو قدرنا 


(۱) هو الولید بن المغيرة بن عبد الّه بن عمرو بن مخزوم كنيته أبو عبد شمس من أشهر 
قضاة العرب في الجاهليةء ومن أكثر زعماء قريش زندقةء أدرك الإسلام وهو شيخ 
هرم فعاداه وقاوم دعوته وهو والد سيف الله الخالد خالد بن الوليدء هلك بعد هجرة 
النبي كل بثلاثة أشهر ودفن بالحجون. 

(۲) بلغت شدة العداوة عند المغيرة في مواجهة النبي ی أنه حينما وجد من إقبال الناس 
على الدعوة ما وجد جمع قريشاً في ناديهم وقال لهم : ان الناس يأتونكم آیام الحج 
فيسألونكم عن محمد فتختلف أقوالكم فيهء فیقول هذا: کاهن. ویقول هذا: شاعره 
ویقول هذا: مجنون وليس يشبه واحداً مما يقولون ولكن أصلح ما تقولون فيه: ساحر لأنه 
يفرق بين المرء وأخيه. والزوج وزوجته. فأنزل الله فيه: ( سأرهقه صعوداً. إنه فكر 
وقدر. . . ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر). 

(۳) بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة کانت من آملاك المناذرة» ومعروف أن المناذرة 
کانوا علی النصرانية قبل مبعث النبي ی . ياقوت ج ٤‏ ص ۱۷١‏ . 

(5) أي : أنهما كان یصقلان السیوف ویشحذانها. لسان العرب مادة/صقل . 

(ه) اللحل / ۰۱۰۳ 

(") ما يشير إليه الإمام جاء في بعض المصادر على غير هذا الوجه وخلاصة ذلك أن 
لنبي و كثيرأً ما كان يجلس عند المروة إلى مبْيّعة غلام نصراني يقال له: جبرء وهو عبدٌ 
لبني الحضرمي . فکان المشرکون من قريش يقولون : والله مايعلم محمداً كثيراً ممايأتي به 


1۲ 


أنه عرف لسانهماء لما قدر أن يصوغه كما جاء مصوغاً في القرآن 
العظيم» ولو كان متعلماً منهماء لوجب أن يطول اختلاطه بهما وتعلمه 
منهما كما تقدمت إليه الإشارة. 


نعم فلو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخالطاً لغيرهما 
ممن مخالطته توهم على النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه تعلم منه» 
لذکروا ذلك, ولزادوا علیه كما ذكروا ماهو أحقر من ذلك ونسبوا 
أكاذيبهم إليه. نعمء وقد تمت الزيادة على كلام الرازي والعود أقرب 
إلى المقصود إلى هنا. 

قال الرازي: النوع الثالث. أنه عليه السلام تحمل في أداء 
الرسالة أنواع المشاق والمتاعب. فلم یتغیر عن المنهج الأول البتف ولم 
یطمع في مال أحدء ولا في جاههه. بل صبر على تلك المشای 
والمتاعب ولم يظهر في عزمه فتورء ولا في اصطباره قصور. ثم إنه لما 
قهر الأعدای ووجد العسكر العظيمء والدولة القاهرة القوية» ونفذ آمره 
في الأموال والأرواح» لم يتغير عن منهجه الأول في الزهد في الدنيا 
والاقبال على الآخرة» وکل من آنصف علم آن المزور لا یکون کذلك. 
فان المزور انما يروج الکذب والباطل علی الحق لیجد الدنیا. فإذا 
وجدها ولم ينتفع بهاء كان ساعيا في تضييع الدنيا والآخرة علی نفسه 
وذلك مما لا يفعله أحد من العقلاء. 

النو ع الرابع : من معجزاته العقليةء أنه كان مستجاب الدعوة» 
والذي يدل عليه وجوه: 


أحدها: أن قريشاً لما بالغوا في إيذائه حتى دعا عليهم فقال: 


- إلا جبرٌ النصراني غلام بني الحضرمي » فأنزل الله تعالى في ذلك الآية المشار إليها . 
انظر: السيرة النبوية . ۱ 


۳ 


راللهم اشدد وطاتك علی مضر واجعلها علیهم سنین كسني یوسف)() 
فإن الله منع من إنزال المطر علیهم فبطلت زراعتهم وهلکت مواشیهم. 
واستولی علیهم القحط فجاءوا وشفعوا إليه حتى سأل الله إنزال المطر 
عليهم» فلما سأل ذلك جاءهم المطرء حتى خافوا الغرق. فعادوا 
وسألوه أن يدعو الله تعالى حتى ينزل المطر بقدر الحاجة فقال: (اللهم 
خوالينا ولا عليناء اللهم على الجبال وبطون الأودية)» فاندفع ذلك 
عنهم . 

وثانيها: أنه عليه السلام لما كتب إلى كسرى ملك العجم”© مزق 
الملك کتابه» وبعث إليه حفنة من تراب فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم : اللهم مزق ملکه) ثم قال للصحابة: (إنه بعث تراب بلدته 
إلينا وهذا يدل على أنا نملك بلادم) ثم كان الأمر كذلك. 


ثالثها: أنه عليه السلامء قال في حق عتبة بن أبي لهب : 


(۱) وفي دلائل النبوة والسيرة النبوية عن ابن مسعود قال: لما ری رسول الّه و من الناس 
إدباراً قال: «اللهم سبع کسیع يوسف)» فأخذتهم سنة حتی آکلوا الميتة والجلود 
والعظام» فجاءه أبو سفيان وناس من آهل مکة فقالوا: يا محمد, إنك تزعم أنك بعثت 
رحمة وأن قومك قد هلكوا فادع الله لهم . فدعا رسول الله ية فسقوا الغيث فأطبقت 
علیهم سبعاء فشكا الناس كثرة المطر, فقال بي : «اللهم حوالینا ولا علینا» فانحدرت 
السحابة عن رأسه فسقي الناس حولهم. دلائل النبوة ج ۲ ص ۰۳۲5 

(۲) وکان في حینه آبرویز بن هرمز بن آنوشروان والد شیروية. 

(۳) روی هذا الحدیث سعید بن المسیب وعبد ال بن عباس. وأخرجه البخاري في کتاب 
المغازي بروایات مختلفة منها آن النبي جر قال حينما بلغه تمزیقه کسری لکتابه : «آن 
یمزقوا کل ممزق». وفي رواية: «مزق ومرّقت أمته». وفي ثالثة: «مزق الله ملکه»» 
اعلام السائلین عن کتب سید المرسلین - محمد بن طولون الدمشقي ی 
بعدهاء وكذلك تاريخ الطبري ج ۲ ص ۰۵۵ وما بعدها. 

)٤(‏ لم أقف على هذه الزيادة. 

() وفي بعض الروايات: لهب بن أبي لهب» وأهل المغازي يقولون: عتبة أو عتيبة. 
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(اللهم سلّط عليه كلباً من کلابك)) فافترسه الأسد. 

ورابعها: أنه عليه السلام دعا لابن عمه عبد الله ابن العباس ۲ 
فقال: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)7" فصار ابن عباس ببركة 
هذا الدعاء رئيس المفسرين. 

وخامسها: آن ار لما وصلوا إلى الغار فهو عليه السام و 
علیهم : (وجعلنا من بين بين آیدیهم ۳ ومن خلفهم دا َاعَیناهم فهم 
لا يُنُصِرُونَ )0499 فاولعك الكفار کانوا ینظرون إل الغار وما كانوا پرونه 
عليه السلام . 


(۱) قال البيهقي أحمد بن الحسین: آخبرنا أبوعبد الله الحافظ قراءة عليه قال: كانت 
أم كلثوم ابنة رسول الّه کل في الجاهلية .تحت عتيبة بن آبي لهب. وكانت أحتها رقية 
تحت أخيه عتبة» فلما أنزل الله عز وجل : ( تبت يدا أبي لهب )» قال أبو لهب لابنيه : 
رأسي ورؤوسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد . فجاء عتيبة الی النبي ی بعد أن 
طلق أم كلثوم فقال له: كفرت بدينك وفارقت ابنتك لا تحبني ولا أحبك» ثم تسلط 
على رسول الله بيه فشق قميصهء فقال رسول الله و : «أما إني أسأل الله أن يسلط 
عليه کلبه». فخرج نفر من قريش في تجارة لهم إلى الشام حتى نزلوا ليلا بمكان يقال 
له الزرقای فاطاف بهم الاسد فجعل عتيبة یقول: يا ويل أمي ! هو والله اكلي كما دعأ 
محمد عليّ» قتلني ابن أبي كبشة وهو بمكة وأ وأنا بالشام . فعوى عليه الأسد من بين 
القوم واخذ برأسه فضغمه ضغمة فذبحه . انظر : دلائل النبوة ج ۲ ص ۳۳۸ وما بعدها. 

(۲) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب: صحابي جلیل ابن عم النبي 5 لازمه. وروی 

عنه أحاديث كلها صحيحة» وصفه البعض - حبر الأمة - کان آية في الحفظ وفي عهد 
عمر كان إذا أعضلت عليه قضية یدعوه ویستشیره دون سواه» آقام آخر مدته في 
الطائف, وجعل أيامه يوماً للفقه. ويوماً للتفسيرء ویوماً للمغازي» ويوماً للشغرء ونوماً 
لوقائع العرب. وفاته بالطائف سنة 54 ه//ا58 م. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
ج ۱ ص ۳۱ وما بعدهاء أحمد بن عبد الله الأصبهاني . 

(۳) رواه حمد والطبراني وعند البخاري والترمذي عن ابن عباس. قال: ضمني النبي یف 
إلى صدره وقال: «اللهم علمه الحکمة». وفي رواية : «اللهم علمه الکتاب»: کشفب 
الخفاء ج ۱ ص ۰۱۹۲ 

۰٩ / یس‎ )4( 


وسادسها: آنه لما خرج من الغار ذهب خلفه جمع من الكفارء 
فلما قرب واحد منهم قال علیه السلام : (يا أرض خذیه) ۰۲ فغاصت 
قوائم فرس ذلك الكافر في الأزض ببركة دعائه. 

النوع الخامس : من دلائل نبوته ورود البشارة بمقدمه العزيز في 
التوراة والإنجيل. .والدليل على ذلك أنه ادعی أن ذكره موجود في التوراة 
والإنجيلء وقال الله تعالى : ( الْذِينَ یعون الرسول ابي المي الذي 
یجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيلٍ ۲ وقال الّه تعالی حکاية 

عن المسيح عليه السلام : (وَمبشْراً برسول يأتي من بعدي امه 
اد 1 وقال تعالی : (یا هل الکتاب لم تَكفْرُونَ بایات ال تم 
تشهدون 6 وقال تعالی : : ( الّذينَ ینام الکتاب یرف كما یعرفون 
یناعم )۲ ومعلوم : آنه لو کان کاذبا في ذلك لكان هذا من أعظم 
المنرات للیهود والنصاری عن قوله» ولا بلیق بالعاقل أن يقدم على فعل 
یمنعه من مطلوبه. ویبطل علیه مقصوده من غير فائدة أصلاء ولا نزاع 
بين العقلاءء أنه كان أعقل الناس وأحذقهم . 

النو ع السادس : من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم إخباره عن 
الغیوب, أما إخباره عن المغيبات الماضية» فهو أنه صلى الله عليه واله 
وسلم أخبر عن وقائع المتقدمين من غير قراءة كتاب» ولا استفادة من 
أحد . 


فأما إخباره عن الغيوب المستقبلة» فهو على قسمين: منه ما ورد 


.۲۵۲ وفي رواية؛ اللهم اكفناه بما شئت. السيرة النبوية ج ۲ ص‎ )١( 
.۱5۷ الأعراف‎ )۲( 


(۳) الصف ‏ 1. 
(4) آل عمران / ۷۰. 
(©) البقرة / 23145 
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وقد وقع ذلك. وسادسها: قوله تعالى : ( إِنَّ الذي فَرَض عَلَيِكَ القرآن 
راد إلى معاد )0 أي: إلى که وقد رده إليها. وسابعهاء قوله 
تعالى : ( لِيَظهرَهُ + علی الد ين که ۲۳ وقد أظهره . وثامنها : قوله تعالی : 
( "وعد الله الذين منوا كم وَعَمِلُوا الصَالحات آیستخلفنهم في الأزرض 
کما استخلف الذین من ن قبلهم )۳ والمراد منه الصحابة بدليل قوله : 
(منکم » وبدلیل قوله: ( لیم من بَد خوفهم مت ع وکانوا هم 
الخائفين في مبدأ الإسلام . وتاسعها: قوله تعالى : (يا أيها الْذِينَ مادوا 
7 زَعَمْتَم )۱ إلى قوله: روا پتمنوته 4 بدا ثم كان كما أخبر. 
وعاشرها : قوله تعالی : روضربت عَلَيْهمُ اذل لسع وظهور ذلك 
معلوم في اليهود. فإنه ما رفعت لهم راية قط وما ظهر فیهم سلطان ولا 
. ملك قاهر». 


قال مولانا رحمه الله : رواة إخباره عليه السلام بالغيوب خ م س 


.86 / القصص‎ )١( 

(۲) التوبة / ۳۳. 

(۳) النور / 68 

(4) النور / ۵6 . 

(ه) الجمعة / 1. 

(1) الجمعة / ۷. 

(۷) البقرة / ۰1۱ 

(۸) إلا في هذه الأعصر الظالمة التي وهن فیها المسلمون واسترفتهم المادة وتحکمت 
بمصائرهم الفغات الظالمةء فقد نفض اليهود عن کواهلهم آسباب الذل والمسکنة. 
وأقاموا صرح دولتهم على آلاف الضحايا من العرب المسلمين. فمن لنا بمثل عمر 
وعثمان وعليء ومن لنا بمثل خالد وعقبة وصلاح الدين» لا ليقوضوا صرح هذا 
الکیان المزعوم. إنما ليسترجعوا كرامة العرب وشرف المسلمين. 

)٩(‏ هذه الأحرف اختصار لأسماء كتب الحديث ورواته والمقصود بها ما يلي: 
خ - البخاري» م = مسلم» س = النسائي» ت = الترمذي د = أبو داود. : 


A 


عن جابر بن سمرة) خمت عن آيي هریرة: (هلك کسری 
فلا کسری بعده(۳ وم عن جابر بن سمرق وم عن آبي ذر: 
(ستفتحون مصر) ۰۲۳ خم دت س عن جابر") : (ستکون لکم 
الأنماط) ۲۹ ۰ وعن أبي هريرة: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس کل 
مائة سنة من یجدد لها دینها/). خم د عن حذيفة9©: (قام فينا النبي 





(۱) جابر بن سمرة بن جنادة السوائي صحابي من رواة الحدیث, کان حلیف بني زهرة. 
أخرج له البخاري ومسلم وغیرهما ۱8٩‏ حدیث وفاته بالکوفة عام ۷4 1۹۳/۵ م۰ 
الإصابة ج ۲ ص 47 . 

(۷) جاء هذا الحدیث بمعرض اخبار النبي ی عن بعض الحوادث قبل وقوعها وهو 
بلفظ : قال رسول الله یه : «هلك کسری ثم لا یکون کسری بعده. وقیصر لیهلکن 
م لا یکون قیصر بعده. ولتقسمن کنوزهما في سبیل الّه عز وجل». رواه البخاري 
في الإيمان برقم ۰ ومسلم في الفتن برقم ۷۹ (۰)۲۹۱۸ والترمذي في الفتن 
۷ واحمد ج ۲ ص ۰۳۱۳ 

(۳) رواه مسلم في فضائل الصحابة برقم ۳ وأحمد ۰۱۷/۵ 

)٤(‏ هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام الخزرجي الأنصاري صحابي غزا تسم. عشرة 
غزوة» روى عن النبي كه حوالي ۱۵4۰ حدیاً كانت له في أواخر أيامه حلقة في 
المسجد النبوي أدركته الوفاة سنة 1۹۷/۷۸ م. الاصابة ج ۲ ص ٤9‏ . 

(ه) رواه البخاري في الأنبياء 2457/7 ومسلم رقم ۰۲۰۸۳ وآبوداود رقم ۰4۱46 
والترمذي رقم ۷۵۰ والنسائي ۳/۹ وأحمد ۲۹:/۳.. والأنماط: جمع 
نمطء وهو ظهارة الفراش. ویطلق ایضاً علی بساط لطیف له خمل یجعل علی ظهر 
الهودج» وقد يجعل ستراً. 

(5) آخرجه آبو داود برقم 1۲۹۱ في الملاحم» والطبراني في الاوسط والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي من حديث ابن وهب. وکذلك أحمد في المسند . انظر 
كشف الخفاء ج ١‏ ص ۰۲۶۳ وجامع الأصول ۰۳۲۰/۱۱ 

(۷) هو حذيفة بن حسل بن جابر العبسي أبو عبد الله» معروف بحذيفة بن اليمان كان 
صاحب سر النبي كلق وذا علم ودراية بأحوال المنافقين» فلما ولي عمر خلافة 
المسلمين سأله: أفي عمالي أحدٌ من المنافقين؟؟ فقال حذيفة: نعم واحد» دون أن 
پذکر اسمه, وقد حدث حذيفة أن عمر رضي الله عنه عزله فيما بعد وكان عمر إذا مات - 


1۹ 


صلى الله عليه وآله وسلمء فما ترك شيئاً يكون إلى الساعة إلا 

حدثه ۰۲ وم عن حذيفة مثلهء م عن عمرو بن أخطب. 

الأنصاري 29 » م عن جابر. وخ عن أبي هريرة حدیث سم الشاة 

الیهودیة۳) » خمد عن أنس 9©) . حدیث شا اليهودية د عن ابن 
شهاب(*. حدینها انا د عن عاصم بن کلیب*) حدیث الشاة التي 

آخذت بغیر |ذن صاحبها فأهدی له لحمها فأمر باطعامه الأساری( 
ميت يسأل عن حذيفة فإن حضر الصلاة عليه صلى عليه عمرء والا لم یصل 
عليه» وحذيفة هذا من ألمع الولاة الفاتحين» وفاته بالمدائن سنة #5 ه/ 585 م. 

(۱) آخرجه البخاري في القدر ۰4۳۳/۱۱ وسلم برقم (۲۳) ۲۸۹۱ في الفتن وانظر: آبو 
داود في الفتن برقم 4۲6۰ . 

(۲) صحايي جلیل من بني الحارث بن الخزرج غزا مع النبي ی نرل بالبصرة ویقال انه 
بلغ مائة ونيفاً من السنین وهو جد عزرة بن ثابت. روی عنه آنس بن سیرین وغیره من 
الرواة الققاة وهو ممن رأی خاتم النبوة. انظر: آسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن 
الأثير ج >٤‏ ص ۸64 وکذلك تقریب التهذیب - اين حجر العسقلاتي - تحقیق عبد 
الوهاب عبد اللطیف ج ۲ ص 1۵ ١‏ 

(۳) الحدیث آخرجه البخاري في الجهاد؛ باب: إذا غدر المشركون بالمسلمين هل یعفی 
عنهم برقم ۹ و ۵۷۷۷ . 

(4) رواه البخاري عن آبي هريرة في الهبة. باب قبول الهدية من المشرکین ۰۲۳۰/۵ 
ومسلم رقم ۰ عن آنس. وآبو داود رقم 66۰۸ . 

(ه) يريد به الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله من بني زهرة من قريش اول من دون 
الحديث. وهو أحد أكابر الحفاظ الفقهاءء تابعي من أهل المدينةء توفي سنة 
۶ ۷۲/۵ م۰ ودفن بشغب آخر حد الحجاز و حد فلسطین . انظر: تقریب 
التهذیب ج ۲ ص ۲۰۷. والحدیث رواه آبوداود في الدیات. برقم ۰40۱۰ 

(7) هو عاصم بن کلیب الجرمي الكوفي» وثقه ابن معین وغبره روى عن أبيه وأبي بردة. 
وعنه أخذ شعبة وعلي بن عاصم. وهو من العباد الأولیاء لکنه مرجیء. انظر: میزان 
الاعتدال في نقد الرجال. محمد أحمد الذهبي» تحقيق على محمد البجاوي ج ۲ 
ص ٠.۳۵۹‏ 

(۷) جاء هذا الحديث بمعرض الدلالة على نبوته يه فقد حفظه الله تعالى من أكل 
الحرام حينما قدمت له شاة مطبوخة أخذت بغير إذن مالكهاء وتمامه: عن عاصم بن - 


۷. 


خم س عن عائشة: راسرمُکن بي لحوقاً آطولکن ید۱6 د عن هلال 
بن عمرو» عن علي عليه السلام» عنه صلى الله عليه وآله وسلم حديث 
الحرث الممکن لآل محمد(آگ خمد عن آبي حمید الساعدي(۳» 
حدیث الریح الشدیدة(ک هذه ثمانية عشر حدیثا. 

قال الرازي: وأما الاخبار عن الغیوب المستقبلة فی غیر القرآن» 
فكثيرة أحدها قوله عليه السلام : (زویت(* لي الأرض» فأریت مشارقها 





د كليب» عن أبيه» عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله ية في جنازةء 
فرأيت رسول الله يك وهو على القبر يوصي الحافر: (أوسع من قبل رجليه أوسع من 
قبل رأسه). فلما رجع استقبله داعي امرأةء فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع 
القوم فأكلواء فنظر آباؤنا رسول الله يق يلوك لقمة في فمه ثم قال: «أجد لحم شاة 
أخذت بغير إذن أهلها»: فأرسلت المرأة تقول: يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع - 
وهو موضع تباع فيه الغنم ‏ لتشتري لي شاة فلم توجد. فأرسلت إلى جار لي قد 
اشترى شاة أن أرسل بها إلى بثمنها فلم يوجد» فأرسلت إلى امرآته فارسلت الي بها. 
فقال رسول الله َة : «أطعمیه للأساری». رواه أبو داود في البیوع رقم ۳۳۳۲ وإسناده 
صحیح » ورواه البيهقي في دلائل النبوة ج ٦‏ ص ۰۳۱۰ وانظر: جامع الأصول 
۱ 

(۱) رواه البخاري في الزكاة رقم ۰۱8۲۰ ومسلم رقم ۲6۵۲ والسائي ۰۹/۵ ۰1۷ 

(۲) آخرجه آبو داود رقم ۰ في المهدي» قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في جامع 
الاصول ۰۳۳۰/۱۱ واسناده ضعیف . 

(۲) هو المنذر بن سعد بن المنذر وقیل : اسمه عبد الرحمن وقیل: عمرو» صحابي 
مشهور شهد أحد وما بعدها وعاش إلى خلافة یزید. وفاته سنة ٩۰‏ ه. تقريب 
التهذیب ج ۲ ص ۰4۱5 

)٤(‏ رواه البخاري في الزکات باب فرض التمر رقم 223541١‏ ومسلم رقم ۱۳۹۲ في 
الفضائل » وأبو داود رقم ۳۰۷۹ في الخراج» وهو حديث طویل» وموطن الاستشهاد 
فیه قوله ی وهو في غزوة تبوك: «أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد» 
ومن کان معه بعیر فلیعقله فعقلناها. وهبت ريح شديدةء فقام رجل فالقته بجبل 
طیء» . 


«ه) آي جمعت وانضمت. النهاية ج ۲ ص ۰۳۲۰ 


۷1 


ومغاربها» وسيبلغ ملك أمتي ما زوی لي منها)» رواه مت و عن 
ثوبان ۲۳ فكان الأمر كذلك. 


(1) 


65 


وثانيها: قوله صلى الله عليه واله وسلم لعديٌ بن حاتم © 


رواه مسلم في کتاب الفتن برقم 0۲۸۸۹ والترمذي برقم ۰۲۱۷۷ وأبو داود برقم 


۲ ورواه آحمد بزیادات لم ترد عند غیره ۰۲۷۸/۵ ۲۸۶ ونصه عنده: عن 
ثوبان قال: قال 2000 «إن الله عز وجل زوى لي الأرض أو قال: إن ربي 
زوی لي الارض. فرایت مشارقها ومغاربها. وان ملك آمتي سیبلغ ما زوی لي منها» 
وإني ا الاحمر والابیض واني سألت ربي لامتي آن لا یهلکوا بسنة 
بعامف ولا یسلط علیهم عدواً من سوی آنفسهم یستبیح بيضتهم. وان ربي عر وجل 
قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاءً فانه لا برد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم 
بسنة بعامة» ولا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم» ولو اجتمع 
عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يسبي بعضاً. وإنما أخاف على أمتي 
الائمة المضلین واذا وضع في أنتي السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة» ولا تقوم 
الساعة حتی یلحق قبائل من آأمتي بالمشرکین» حتی تعبد قبائل من آمتي الأوثان» 
وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي 
بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم حتى 
يأتي مر الله عز وجل». 

أقول: سقت هذا الحديث على طوله لأدل من خلاله على صدق نبوة النبي بي فقد 
اكتفى الإمام محمد بن الوزير بدلالة واحدة تید صدق ما نبأ به الرسول الكريم باز 
آلا وهو انتشار الأمة الاسلامية على طول الأرض وعرضهاء ولکن آلا ینطبق عامة 
ماجاء به الحديث على المسلمين في هذا الوقت» ونحن نرى بأم أعيننا ما يجري 
بینهم على امتداد الأرض التي یتوزعون علیها؟ فلقد وقر في ذهن کل مسلم وعربي 
أن السیف الذي شرع یحصد الرقاب كأني به لن يغمد بعد اليوم حتى تشرق الأرض 
بنور ربها وهذا أكثر برهاناً على نبوته 86 . 

وبان الهاشمي مولی النبي ی صحبه ولازمه. ونزل بعده بالشام» وفاته بحمص سنة 
6 هب 

هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي آبو طريف» صحابي 
شهير كان ممن ثبت على الإسلام في الردة» حضر فتح العراق وحروب علي» وفاته 
سنة 54 ه. تقريب التهذيب ص ۱۱ ج ۲ . 


۷۲ 


(لترینْ الظعينةٍ ترتحل من الحيرة حتی تطوف بالکعبة لا تخاف أحداً إلا 


الله)» قال عدي : فرأيت ذلك رواه خ عن عدي 20 ۲ 


وثالثها: أنه صلى الله عليه وآله وسلم آخبر أصحابه بموت 
النجاشي وصلی علیه*. ثم شاعت الأخبار آنه مات في ذلك الیوم. 
ورابعها: قوله علیه السلام لعمار بن یاسر : (تقتلك الفثة 
الباغیق ۳) 3 فقتل مع علي صلوات الله عليه يوم صفين » وهذا يدل 
على توحيد الله ونبوة محمد صلی الله عليه واله وسلم وخلافة علي 
عليه السلام . 
وخامسها: قوله صلى الله عليه واله وسلم لعلي : (أشقى الناس 
عاقر الناقة» والذي یخضب هذه من هذه (*۲ » یعنی الذي یضرب 
راسك فتخضب لحيتك من دم رأسك, ثم كان کما قال» فضرب على 
وسادسها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: 
والمارقين وهم الخوارج) 202 1 
(۱) آخرجه البخاري في المناقب برقم ۵۰ وأحمد في مسنده ج٤‏ ص ۰۲۹۷ 
۳۷۸ 
(*) الحدیث رواه البخاري في الجنائن باب التکییر علی الجنازة اربعء رقم ۱۳۳۳. 
0( عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي بتسکین النون» کنیته آبو الیقظان» مولی بني 
مخزوم صحابي من السابقين الأولين» بدري استشهد بصفین سنة ۳۷ ه. 
(۳) مسلم رقم ۲۹۱۵ في الفتن. 
(8) رواه الطبراني والحاکم عن ابن عمر وهو بلفظ : آشقی الناس عاقر ناقة مود وابن 
آدم الذي قتل آخاه. کشف الخفاء ج ۱ ص ۰۱۳۱ 
(0) لم أقف على هذا الحديث. 


۷۳ 


وسابعها: قوله صلی الله علیه وآله وسلم : (اقتدوا باللذین من 
بعدي آبي بکر وعمر) ۲۳ فکان هذا اخبارا منه ببقائهما بعده. 


وثامنها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الخلافة بعدي ثلائون 
سنة) 207 وكان خلافة الخلفاء الراشدين بعده هذا القدر. 


وتاسعها: قصة ليلة الإسراء فإنه أخبر قريشاً عن أمور وكانت كما 


آخبر رواها خ م ت عن جابر". 


وعاشرها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم للعباس حین آسره: 
رافد نفسك وابني أخيك عقیل بن آبي طالب. ونوفل بن الحارث فانك 
ذرمال). فقال: لا مال عندي» فقال: (اين المال اللي وضعته بمكة 
عند أم الفضل وليس معكما أحدء فقلت: ان أصبت في سفري فللفضل 
كذا ولعبد الله کذا ولفلان کذا؟). فقال العباس: والذي بعثك بالجق 
ماعلم هذا أحد غيري وإنك لرسول الله . وأسلم هو وعقيل . 


واعلم أن معجزات رسول الله صلی الله عليه واله وسلم كثيرةء 


)١(‏ رواه أحمد ۵ ۰۳۸۵ والترمذي في المناقب برقم ۳۰۳ وابن ماجه في 
المقدمة رقم ۹۷. 

(۲) آخرجه أحمد في المسند جاه ص ۲۲۰. 

(۳) رواه البخاري في مناقب الأنصار, باب حدیث الاسراء رقم ۳۸۸۲ و ۰4۷۰۹ ومسلم 
رقم ۲۷۰ (۱۷۰) في الایمان والترمذي رقم ۰۳۱۳۲ ولفظه عند خ وم: «لما 
كذبتتي قريش قمت‌في الحجر. فجلا ال لي بیت المقدس فطفقت آخبرهم عن 
آياته وأنا أنظر إليه» . 

(؛) حدث هذا في أعقاب معركة بدر حينما أسر العباس عم النبي مع من أسر من مشركي 
قريش» كان العباس قد شهد بدرا مع المشركين وهو مكره» واعتبرت مكاشفة 
النبي يق للعباس من أهم المؤشرات على نبوته يو قأسلم العباس بعد أن افتدى 
نفسه وابن أخيه عقيل» ورجع إلى مكة مسلماً وصار يكتب إلى النبي يا بالأخبار. 
الإصابة ج ه ص ۰۳۲۸ وانظر البخاري رقم 47١‏ . 


۷ 


ولنکتف ها هنا بهذا القدن فثبت بما ذكرناه أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم ادعی الرسالة وظهرت المعجزة علی وفق دعواه. انتهی کلام ابن 
الخطيب الفخر الرازي كافأه الله عن احسانه بالحسنی . 

ومما يلاثم هذا الكلام ما رواه خم عن ابن عباس» عن 
أبي سفيان» عن هرقل» أنه جيء بكتاب من النبي صلی الله عليه وله 
وسلم إليه فقال هرقل: هل هاهنا أحد من أصحاب هذا الرجل؟ قال 
أبوسفيان: فقلت: أناء فأجلسوني بين يديه وأصحابي خلفي . ثم دعا 
بترجمانه فقال: قل لهؤلاء: إني سائل هذا عن الذي يدعي أنه نبي» 
فان كّبني فکذبوی ثم قال لترجمانه: سله کیف حسبّه فیکم؟ قلت: هو 
فینا ذو حسب. قال: فهل کان في آبائه من ملك؟ قلت: لا قال: فهل 
کنتم تتهمونه بالکذب قبل آن یقول ما قال؟ قلت: : لا. قال: فهل معه 
أشراف الناس أم ضعفاژهم؟ قلت: بل ضعفاژهم قال: أيزيدون أم 
ينقصون؟ قلت: بل يزيدون» قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن 
يدخل فيه سخطة له؟ قلت : لا قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: : نع قال: 
فكيف كان قتالكم؟ قلت: يكون الحرب بيننا سجالاء يصيب منا 
ونصيب منه» قال:. فهل يغدر؟ قلت: لاء قال: فهل قال أحد هذا القول 
قبله؟ قلت: لا قال: فبم يأمركم؟ قلت: بالصلاة والزكاة 000 

: إن يكن مات تقول حقاً فإنه نبي» وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أك 
0 الح اك ی 
قدمیه(۱) تم ذلك مختصراًٌ هذا لفظ خ وعند م نحوه() 


واعلم أنك إذا نظرت في هذه الأحوال الشريفة المختصة بالنبي 
)١(‏ كذاء وفي كتب السيرة ودلائل النبوة: لغسلت قدميه وهو الصواب. 


(۲) رواه البخاري في کتاب بدء الوحي ۱ ۳۳ وغیره. ومسلم برقم ۰۱۷۷۳ وانظر 
جامع الأصول ۱ - ۰۲۷۱ ودلائل النبوة ج ع ص ۳۷۷ وما بعدها. 


Vo 


صلی الله عليه وآله وسلم» علمت صدقه بالضرورة وهي طريقة قوية» 
ويقوي هذا أن المختار عند المحققين من العلماء ومذهب السيد الإمام 
المؤيد بالله عليه السلام(٩)‏ وهو مذهب الإمام يحيى بن حمزة عليه 
السلام(۰۲۳ وهو الذي اختاره ابن الحاجب() في المنتهی (*۰۲ وهو الذي 
اختاره الرازي في المحصول(*). ورواه عن النظام وامام الحرمین 
والغزالي0» قال : والباقون آنکروه» فإذا كان مذهب هؤلاء العلماء الا کابر 
أن خبر الواحد من عامة الناس إذا انضمت إليه قرائن قوية أفاد العلم 


)١(‏ يريد به أحمد بن الحسين بن هارون الأقطع من أبناء زيد بن الحسن العلوي الطالبي 
القرشي من أئمة الزيدية ودعاتها بالديلم» لقب بعد إعلان دعوته سنة ۳۸۰ ه بالسيد 
المؤيد بالله. كان غزير العلم في الفقه والكلام» وفاته بأمل عام 47١‏ ه. 

)١(‏ من أكابر أئمة الزيدية وعلمائهم في اليمن مولده بصنعاء عام ٦٦٩‏ ۱۲۷۰/۸ م۰ ووفاته في 
حصن هران بنواحي ذمار سنة 48لا هء قيل: إن عدد مصنفاته التي وضعها 
بمختلف الفنون زادت على عدد آیام عمره أفردنا له ترجمة مستفيضة في تاريخ طبق 
الحلوی وصحاف المن والسلوی» (رسالة ماجستیر غیر منشورة بتحقیقنا ص ۳۱۳ 
الباب الثاني). 

(۳) هو الامام الشیخ جمال الدین آبي عمرو عثمان بن عمر المالكي من کبار علماء العربية 
والفقه. مولده بصعید مصر عام 6۷۰ /۱۱۷4م ونشاته بالقاهرة ودمشق. ووفاته 
بالإسكندرية عام 147 ه/۱۲۹ م. 

(4) منتهی السول والامل فی علمي الاصول والجدل کتاب مشهور ومتداول اعتصره موّلفه 
بكتابه المعروف می ا الات کشف الظنون ج ۲ ص ۰۱۸۰۳ 

)٥(‏ المحصول في أصول الفقه من آشهر شروحاته الشرح الحافل الذي صنعه محمد بن 
محمود الأصبهانی » کشف الظنون ج ۲ ص ۰۱۰۱۵ 

(7) من المعروف أن فخر الذي الرازي؛ رحمه الله. اعتمد في كتابه الذي يشير إليه ابن. 
الوزير هنا على كتابين من آهم کتب الأصول هما: المعتمد في آصول الفقه 
لأبي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي الشافعي المتوفی عام 45۳ هب 
والمستصفی في (الاصل المستقصی وه, تحریف) للامام الغزالي . قال الأسنوي في 
آول شرح المنهاج: (استمد الرازي المحصول من كتابين لا يكاد یخرج "عنهما) 
وذکرهما. انظر: کشف الظنون ج ۲ ص ۱۰۱ وص ۱۷۳۲ . 


۷۹ 


وقام مقام التواتر فهذا في خبر أحاد الناس» فكيف بخبر أفضل الأولين 
الاخرین؟ وهذا في القرائن التي مثلوها بأن یخبر انسان ملک بأن ولده 
عات» مح انتهاك حریم وظهور جنازق. ومن آنصف. علم آن القرائن 
التي :لهرت على النبي صلى الله عليه واله وسلم» آکثر من هده وأقوی» 
متجردة عن القرائن الظاهرة على الأنبياء كافة» فكيف إذا قرنت النظر في 
معجزاته بالنظر في معجزاتهم وجنخت التامل لاحواله بحسن ائتدیر 
لأحوالهم؟ . 


ويؤيد ما ذكرناه من أن خبر الواحد ذا انضمت الیه القرائن» يفيد 
العلم أن خبر التواتر إنما أفاد العلم لكثرة القرائن. وذلك أن خبر كل 
واحد من أهل التواتر قرينة تولّد الظن. فإذا تضامت القرائن وكثرت» 
خلق الله عندها العلم عادة» فكذا إذا تكاثرت القرائن في شخص واحد 
جاز أن يخلق الله العلم عند خبرهء ويؤيد ما ذكرنا أن النبي صلى الله 

علیه واله وسلم» > بل الأنبياء کافت. ما کانوا یأمرون الصبي إذا بلغ 
التكليف بالنظر إلى الأدلة» ولا الكافر الذي يأتي مصمّماً على إنكار الله 
وجميع الشرائع بالنظر قبل تصديق النبي في إثبات الصانع» وأنه حكيم 
کی بل مت كان سکیا تدر م کی اتی عل الات 
وحتى أنه إن صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل إتقان معرفة 
الصانع وأنه عالم ب بجميع المعلومات» قادر على جميع المقدورات» 
ا ل E E‏ إذ لا 
يمتنع عنده أن يكون الله أظهر المعجز على يد الكاذب. فإن قيل: إنه 
يجوز أنهم كانوا قد نظروا وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم 
ذلك. أو كان ذلك هو الظاهر منهم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يحكم بالظاهر؛ قلنا: الظاهر أنهم كانوا يعرفون الله بمعجز النبي صلى 
علیه وآله وسلم آو قرائن صدقه وإنما كانوا يُمُرّعون جميع عقائدهم 


۷۷ 


على تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمعجزء فهم أو أكثرهم 
استفادوا معرفة الله من الأنبياء . 

والذي يدل على هذاء أن العلم بالله من طريق الاستدلال لا 
يحصل لأحد إلا بعد الإتقان لأدلة المتكلمين» بل كثير من الناس يفني 
عمره في درسهاء وما يحصل على طائل من تحقيقهاء بل الأقل من 
العلماء هو الذي يستفيد في هذا الفن ويتمكن من رد الشبه ودفع 
المناظرین. ولو أن العامي المغفل أتى بأدلّة المتكلمين وأجوبتهم عن 
الفلاسفة وإن غيّر العبارة من غير أن يأخذ عن شيخ ولا يدرس كتاباً لكان 
ذلك من قبيل المعجز الخارق للعادات. 

ومما يوضح صحة الاستدلال على إثبات الربٌ سبحانه. وعلی 
صدق النبوة بالمعجز قول الله تعالى فيما حكى عن موسى عليه السلام 
وفرعون» وهو قوله تعالى في الجعرام ( قال ین اتخذت لا غيري 
اجك من المسجونین. قال آولو جنتك بشيء مبين؟ قال: فأت به إن 
کنت من 0 1 عصاة فإذا هي عبان مبينٌ . ونزع نله فاذا 
صحة عقيدته في .نبوته» ل 
وبهذه الطريقة امن السواد الأعظم من أهل الاسلام وعند غلاة 
المتكلمين لا يصح ذلك» لأنه قبل معرفةالله يجوز أن الله تعالى يظهر 
المعجز على يد الكاذب» تعالى الله عن ذلك. 

ومما يدل على ذلك أيضاًء آن السحرة و 
قل عرفوا الله تعالی » قال الله تعالى : ( قالّقوا حبالَهُم وَعَصِيْهُم وقالوا 
بعرّة فرعون إنا لَنحْ الغالبون. فالقی موسی عصاه فاذا هي تلقف 


(۱) الشعراء / ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۳۳. 


VA 


مايافكون. فالقَ السّحَرَُ ساجدينَ. قالوا آمنا یرب العالمين» رب 
موسی وهارون ٩)‏ . 

ويدل على ذلك قوله تعالی : ( وَإِنَّ كنتم في ريب مما تَزّلنا على 
عبدنا فأتوا بسورة من مثله )20 فهذا من الله تعليم لما تشهد العقول 
بصحته ‏ ولأصخ الطرق إلى معرفته» ولذلك لم يقدخ فيه هن يغه من 
عقلاء الكفرة» فمن قال: إن هذه الأشياء لم تفده علماء قيل له ما قال 
موسى لفرعون: ( لقد عَلِمْتَ ما رل هؤلاء إلا رَبْ السموات والأرض 
بصا فان قال: هذا تعصب. قلنا: لا بد آن یقول المتکلم مثل 
هذا لمن آنکر دلیله» فمن آتکر دلیل موسی آولی. فان قیل: فهل 
تجوزون في العقل نبوة. یکون الدلیل علی صدق مدعیها قرائن أحواله 
من دون معجزء فإن مذهبكم يستلزم ذلك؟ قلنا: : نعمء یجوز ذلك عقلا 
لا سمعاًء أما تجويزه عقلاً فالدليل عليه أن العقل إما أن يقضي بأن 
القصد من النبوة الظن بصدق صاحبهاء إذ العمل لا يحتاج إلى أكثر من 
الظن. فجواز ذلك ظاهر. واما آن يقضي العقل بأن القصد من النبوة 
لا یتم الا بعد العلم بصدق مذعیها فالنبوة على هذا تصح بشرط أن 
یکون خبر مدّعيها يفيد العلم» وذلك حیث تنضم قرائن في عدالته وساثر 
شواهد أحواله. مثل القرائن التي ظهرت علی رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلی وهذا هو الظاهر من تصدیق الأنبیاء لجبریل علیه السلام؛ 
فإنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ثبت أنه جاءه وفزع منه وآمره 
بالقراءة فامتثل الأمر وصدق. ولم يطالبه بمعجزء ولم يكن قد عرف 
القرآن فيستدل بإعجازه» وليس في ذلك تجويز له» بل فيه منع منهء لأن 


(۱) الشعراء / ۰46 86 ۰81 ۷ 1۸. 
(۲) البقرة | ۲۳. 
(۲) الاسراء / ۰۱۰۲ 


۷۹ 


دلیل السمع يكفي في المنع من ذلك وإنما قلت: انه لو لم یرد السمع 
بذلك. لجاز مثل ما يقول الأصحاب» لو لم يرد السمع بتحريم الزناء 
لجازء وليس في ذلك تجويز لهء وكذلك قال تعالى : ١‏ لَيِن أَشْرَكْتَ 
لَيَحْبَطَنّ عَمَلْكَ )20 وليس فيه أن عمله حابط لَمّا وقف على شرط. 
وكذلك هذا الكلام ليس فيه أنه يجوز نبي من غیر معجزة لأني أجزت 
ذلك لو لم يرد السمع بمنعه لكن السمع ورد بمنعه. فوجب القول بأنه 
لا يصح» وقد كان جبریل علیه السلام. يأتيه على صورة دحية الكلبي ”© 
وغيره» فيعلم أنه جبريل بغیر معجز ولو طالبه معجزاً. لقضت العادة 
بأن يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم» حين ذكر قصة بء 
الوحي فإن ذلك من أعجب ما فيها. 

واعلم أن العقل لا يوجب العلم بصدق الآنبياء» بل لو لین 
والقضية العقلية» لكان ظن صدقهم يكفينا في حسن العمل بما جاءوا به 

من الشرائع . لکن جاء الأنبياء بأنه يجب الجزم على صدقهم فوجب 
ذلك ییا وکذلك معرفة الله تعالی لا تجب عقلاء ولا دليل 
للمعتزلة”» على وجوبها عقلاً. لكنها واجبة سمعاً. أما اللطف المقرب 


.58 / الزمر‎ )1١( 

(؟) بكسر الدال وتسكين الحاء وتمام اسمه: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي . 
صحابي شهير كان يضرب به المثل في حسن الصورة» بعثه النبي ب برسالته إلى 
قیصر یدعوه للاسلام. شهد الیرموك ثم نزل دمشق, وسکن بالمزة حتی آدرکته الوفاة 
بخلافة معاوية سنة م4 ه/556 م وما يشير إليه الإمام ذکره النسائي والطبراني بأسانید 
صحيحة عن أم سلمة وعائشة ویحیی بن معمر عن عبذ الله بن عمرء رضي الله 
عنهم بالفاظ مختلفة عن النبي أنه قال: «کان جبرائيل يأتيني على صورة دحية 
الكلبي». الاصابة ج ۲ ص ۰۱۹۱ 

(۳) فرقة اسلامية بدأت بواصل ۽ بن عطاء الغژال ف في القرن الثاني للهجرت اعتمدت 
المنطق والقياس أساساً لها لمناقشة المسائل الكلامية بعد أن اعتزل واصل وزميله 


A» 


فلا دلیل علی وجوبه » وهو أشفٌ ما تمسکوا به » وأما غيره من أدلتهم 
على وجوبها عقلا فظاهر الفساد. 


واعلم أيضاًء أن العقل لا يوجب المعجز في النبوة» وإنما وجب 

ذلك سمعاً. ومعنى وجوبه: : أن السمع جاء بأن كل نبي لم يصدقه الله 
تعالى بالمعجز فهو كاذب» وذلك السمع الذي جاء بذلك هو الإجماع 
وإن كان صاحب كتاب الدعائه”'؟2 من الإمامية 29 آجاز ذلك عتلا وسجعاً 
واحتج علیه » » لكن فيه شذوذ وقد ألزم الجبائي7 من أجاز قبول خبر الواحد 
عن النبي » أن يقبل خبر الواحد عن الله تعالی من غیر معجزة والجواب 
عليه هو ما قدمناء من آن خبر الواحد عن الله تعالى متى آفاد الظن» 
و و یر وجب العمل به 


عقلا لكن السمع قد أخبر خبر بكذب من أخبر عن الله من غير معجزة؛ 


عمرو بن عبيد مجلس شيخهما الحسن البصري, من مبادیء هذه الجماعة: القول 
بالمنزلة بين منزلتين» وأن الإنسان خالق أفعاله ونفي أن يكون لله صفات أزلية. انظر: 
طبق الحلوی, القسم الثاني ص ۳٩‏ حاشیة . 

)١(‏ دعائم الإسلام صنفه أبو حنيفة نعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور بن أحمد 
المغربي المالكي الشيعي» المتوفى بمصر سنة 57 ه. إيضاح المكنون ج ١‏ 
ص ۷۳ ۰ 

(۲) من المعروف أن النعمان بن أبي عبد الله كان في بداية آمره مالكي المذهب» ثم 
مالبث أن انتقل إلى مذهب الإمامية وصنف عدة كتب في الفقه الإمامي في مقدمتها 
کتاب - ابتداء الدعوة للعبيديين» وله ردود على أبي حنيفة ومالك والشافعي ينتصر فيها 
لآل البيت. (وفي سنة 415 ه أمر الظاهر لإعزاز دين اللهء فأحرج من بمصر من 
الفقهاء المالكيينء وأ مر الدعاة الوعاظ أن يعظوا من كتاب ب دعائم الإسلام - وجعل 
لمن حفظه مالا. . .)» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج ٤‏ ص ۲٤۷‏ وما 
بعدها - کشف الظنون ج ۲ ص ۷۵۵ وفیات الأعیان ج ه ص ٤٠١‏ . 

(۳) محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي آبوعلي: من آثمة المعتزلة ورئیس علماء 
الکلام في عصره. إليه تنسب الطائفة الجبائيق له آراء وتفاسیر حافلة ومطولة . وفاته 
ومدفنه بقرية جبی من أعمال البصرة سنة ۳۰۳ ه/۹۱۹ ۰8 


۸ 


ابصدقه بعد أن حصل علم بکذبه. ذ القطعي والظني لا یتقابلان . 

۰ . فا قلف اقلم جاه السیغ» بان من ی و ا ا 
فهو کاذب؟ قلت : لوجوه : 
SEE‏ سكم امار اليو EE e‏ 
نعينها بعد أن دللنا على كونه حكيماً لا يفعل القبيح ولا العبث. 

الوجه الثاني: أن نقؤل: إن الله تعالى علم أن إظهار المعجزة 
على مدعي النبوة أولى في الحكمة من عدمه. لا على جهة الوجوب؛ 
بل على جهة الأولی » وحینتذ وجب أن يفعل الله تعالی ذلك» وجوب 
استمرار وحکمق, لا وجوب اضطرار» ولا اتف که الذم» بل 
من حيث أن ترك الراجح مع كونه راجحاً ولا مشقة في فعله على خلاف 
المعقول. 

فان قیل : فهلا آوجبتم على الله العفو عن الكفار» وغير ذلك من 
أفعاله التي يقضي العقل برجحان ترکها؟ . 

قلنا: كل ما فعله الله تعالی لم نسلم آن العقل يقتضي رجحان 
بشيء من ذلك. فلقصوره عن الإحاطة بحكم الله التي اقتضت 
ترجيحه. ولذلك لما علم الخضر ما لم یعلم موسی (۲ رجح ما لم 
يرجح . 

وبالجملة فالاختلاف في مقدار العلوم » يوجب الاختلاف في 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : : ( فَوَجَدَ عبداً من عبادنا أتيناةُ رحمة من عندنا وعلّمناة من لدا 
علماً . قال له موسی هل اب علی آن تعلمني مما مت زشدآ. آلکهف/۱۱ و 1۷ . 


AY 


الاحکام المتفرعة عن تلك العلوم وعلی هذا. فلو وقع الاتفاق بيننا 
وبين أحكام الله» ولم يرد في السمع متشابه» كان ذلك من أعظم 
المتشابه» لأنه يقتضي أن يستوي الخلق وعلام الغيوب» مع كثرة 
جهالاتهم» ومعارضة شهواتهم وأهوائهم. وكثرة أوهامهم وأغلاطهم» مع 
الرب الذي يستحيل عليه جميع ذلك! . 

الوجه الثالث: ينبني علی صحة القول بأن اللطف, غیر مقرب. 
وهو لطف التوفيق واجب على الله تعالى. وذلك أن نقول: متى علم الله 
أنه متى أظهر المعجزء صدّق بعض المكلفين الأنبياء» ومتى لم يظهره. 
لم يُصَدَّقَهِ وجب ذلك مثلما بعث الله تعالى إلى بعض الأمم ثلاثة 
رسلء قال الله تعالى : ( فَعَزَزْنَا. بثالث )20 

فإن قلت: فما تقول فى اللطف المقرب؟ هل يجب على الله 
تعالى؟ قلت: إن كان أولى في الحكمة؛ وجب وقوعه وجوب استمرارء 
ولم يجب في نفسه على الله تعالى .لكن المعقول يقتضي وجوب وقوعه؛ 
ووقوع كل راجح لا مشقة على فاعله في فعله قطء وإن لم يكن راجحاً 
في الحكمة لم يجب لأن مالم د يكن واجباً في الحكمة ولا راجحا لم 
يقع راسا إذن لو وقع من جهته تعالى المرجوح أو المتساوي الذي ليس 
وجوده. أولى من عدمه وذلك لا يجوز عليه سبحانه بالإجماع بين العدلية 
لأنه خلاف الحكمة. 

الوجه الرابع : أن نقول: لعل الله علم أن إظهار المعجز على 
الأنبياء أولى لثلا يڏعي النبوة الکاذبون» والله تعالى وإن کان قادراً علی 
تكذيبهم أن لا تنعل بصدقهم. لکن الغلاط ۲ يمكن من اتبعهم» 


(۱) پس 7 ۰۱6 
(۲) آصحاب المسائل التي یغالط بها العلماء ليزوا فیهیج بذلك شر وفتنة» وأكثر أصحاب = 


۸۳ 


سیما |ذا حصل له ظن قوي. والظن القوي لا یکاد یفرق بینه وبین العلم 
الا الراجحون من آهل العقل وکل هذه الوجوه متقاربة» إذ محصولها 
يرجع إلى بيان وجه الحكمة المعلومة» على سبيل الجملة في إظهار 
المعجز على الرسل . فإن قيل: إذا قلنا إن النبي صلی الله علیه واله 
وسلم. معلومٌ صدقَهُ ضرورةً من قرائن آحواله. فهل یترتب شيء من 
الدين على القول بالتحسين العقلي؟ . 

قلت: لا يترتب عليه شيءء إلا اعتقاد القطع بأن الله تعالى لا 

یفعل القبیح» > على تقدير أن السمع لم يرد بذلك. أما الآن فنعلم أنه لا 

يفعل القبيح سمعاً وهو يكفي . وكذا نعلم بالسمع أن الله تعالى. لا 
بجوز علیه فعل التبيح» »> لا في ما مضی من الزمان ولا في ما ياني . 

وكذا نعلم صحة التحسين «التقبيح في حقه تعالى سمعاً لقوله 
تعالى : ( قَالَ إني الم ما لا تَعْلَمُونَ )2'0, فدل على التحسين من 
وجهين : 

أحدهما: أن الملائكة سألوا عن الوجهء ولو کانوا یعتقدون نفي 
التحسين ما كان لسؤالهم عن الوجه معنى . 

والثاني: أن الله تعالى جعل الجواب قاضياً بأن العلة علمه 
تعالى» لا كون الأشياء ليس فيها قبيح اصلا. فإذن المستدل على الله 
تعالى بهذا الدليلء لا يحتاج إلى إثبات التحسين والتقبيح بالعقل» بل 
يثبتهما بالسمع. وهذه فائدة جليلة» تأمن معها من الداء العضال الذي 


- هذه المسائل من أهل المنطق الذين يخوضون بالمسائل الدقيقة والغامضة. من هنا 
جاء قول ابن مسعود: أنذرتكم صعابّ المنطق. ومنه الحديث أنه ية نهى عن 
الغلوطات في المسائل . النهاية ج ۳ ص ۰۳۷۸ 

.۳۰ / البقرة‎ )١( 


A4 


أورده الرازي في المحصول. في صدق الله تعالى على قول المعتزلة 
والأشاعرة(). 


فان قلت: وما الدلیل علی آن قرائن الأحوال تفید العلم بصدق 
من ظهرت عليه متى كثرت؟ . 

قلت: الدلیل علی ذلك : العقل والسمع . 

انس فالکتاب والسنة: آما الکتاب فقوله تعالی : روما کنت 
تتلو من قبله من کتاب ولا حط مينك ذاً لارتابت المُبُطلونَ )29 
وقوله تعالی : رف فیک مرا من یله نا تون ۰۳ وکذلك 
قوله تعالی : «قل نما أعظْکم بوَاحدةٍ أن تقوموا له نی وفرادی» نم 
قروا مابصاحبکم من جلةٍ لا مُوَ إلا نذيرٌ لَكُمْ ين يدي عَذَابٍ 
شدید . ماع مل حر که و 
کل شيء شهیذٌ ٩)‏ وقوله تعالى في الشعراء اه ۳ 
يَعْلَمهُ علماء بني إسرائيل )7“ إذ لا فرق بالنظر إلى دليل المعجزء بين 


(۱) معروف أن الأشاعرة فرقة إسلامية تنسب إلى علي بن إسماعيل الأشعري ‏ من أحفاد 
أبي موسى الأشعري انشقت عن المعتزلة واختلفت معها حول عدد من المسائل من 
ضمنها مسآلتي الجبر والاختيار» ومع أن للأشعرية آراء حول مسألة الجبر التي نفتها 
المعتزلة فإنها لم تقل بالجبر الخالص وإنما اتخذت موقفاً وسطاً بين الجبر والاختيار 
فرفضت على سبيل المثال أن يكون الإنسان خالقاً لأفعاله على نحو ما ذهبت إليه 
المعتزلة» لكنها اعترفت بأن للإنسان قدرة على كسب الأقعال. حول هذا الموضوع 
انظر: الملل والنحل - القسم الأول ص 94 - أبو الفتح محمد الشهرستاني ‏ دار 
الفکر - بیروت . 

(۲) العنکبوت / ۰۸ 

(۳) ونس ۰۱۹ 

.٤۷و‎ ٤٩ / سا‎ )( 

(م) الشعراء / ۰۱۹۷ 


أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلمء كان يتلو من ن قبله كتاباً ویخطه 
بیمینه» أو لاء وبين آن یکون لبث فیهم عمراً من ع قبلهء أو لا اٍذ فعل 
المعجز يتعذر على من قرأ قبله كتاباً وخطهى وعلى من لم يلبث فيهم 
عم كما يتعذر على من لم يكن كذلك؛ فلما فرق الله بين الحالتين 
حتى أثبت الريبة في آحدهما دون الأخری؛ وحتی وبخهم بقوله : ( فلا 
تعقلون )۱ حين لم يصدقوا من لبث فيهم عمراً كثيراً لم يأت بشيء من 
القرآن ولا جری علی لسانه ذکر النبوت ثم جاء بذلك بعد ما مضى أكثر 
عمره. علمنا آنه تعالی احتج عليهم في هاتين الآيتين بالقرائن التي تفيد 
العلمء إذ لو لم يحتج بهاء لما كان لهما معنى » ولكان إفحام الرسول 
حين جاء بهما ممكناء وذلك لا يجوز. 

وفي قوله: أفلا تَعْقلونَ ) تنبيه على أنه لا ينكر صدق من قضت 
القرائن الضرورية بصدقه من 9 عاقلء وفي قوله: (إذأً لآرْتابَ 
المبُطلون ) دليل على ما تقدم من أن نهم إنما علموا أنه ليس بساحرء من 
حيث إنهم علموا بقرائن أحواله أنه ما كان يعرف السحرء دام رن 
ما الفرق بين السحر والمعجزء وذلك لأن الله تعالى بين أنه لو كان يقرا 
الكتب ويخطها لارتابواء ووجه ريبتهم أن يقولوا: e‏ 0 
كنفئات السحرء وخواص الاشیاء والاسمای فلا يمتنع أن هذا سحر. أما 
إذا كان في البعد عن ذلك مثل آحدهم وکان السحر لا یدرك بالفکر». 


(۱) وردت هذه الفقرة في آکثر من سورة من سور القرآن بل نها وردت آکثر من مرة في 
بعض السور من نات حض الانسان ودفعه علی التأمل بعقل سليم» لیسموا بهذه 
الخصيصة التي خصه الله بها فوق كل اعتبارء فقد تكررت في سورة البقرة مرة في 
الاية ۰46 ومرة في الاية ۰۷٩‏ وفي سورة الأنبياء مرة في الآية 2٠١‏ ومرة في الآية 
۷ بینما جاءت مرة واحدة في کل من آل عمران /۰59 الأنصام/۰۳۲ 
الأعراف/۰۱1۹ یونس/۰۱۱ هود/۱ه یسوسف/۰۱۰۹ المومنون/۰۸۰ 
القصص/ ۰۰۰ الصافات/۱۳۸. 


كم 


إذاً لأدركوه مثلما آدرکی ثم جاء بما لایقدرون علیه, انقطعت مواد 
الوسواس وانحسمت علاقات الهواجس. وجزمت العقول علی صدقه. 
وحين أيسوا من القدح بالشبه القوية» رجعوا إلى التشبيه بالأمور الباطلةء 
وقد حكى الله ما تمسكوا به وأشار تارة إلى ضعف کلامهم. وتارة إلى 
عنادهم. قال تعالى : ( وَلَقَدُ نَعْلَم أنّْهُمْ يقُولونَ نما یعلمه بش لسان 
الذي يلحدون الیه عجمي وهذا لسانّ عَرَبِيٌ مُبِينٌ ۰6 وقال تعالی : 
روقالوا اساطیر الاولی ها فهي تملی عَلیّه )69 فقالوا: ( اكتتبها ) 
e‏ وقالوا: ( فهي تُملى عليه ) لما لم يكن يقرأء ولو 
كان یکتب ویقر أ لقالوا: کتبها فهو يمليهاء وإلى ذلك الإشارة بقوله 
تعالی : (وما من م ناس أن يُؤمئوا ذ جاءهم الهُدی الا أنْ قالوا أَبَعَتَ 
٠‏ الله شرا رسولاء قل لو كان فى الأزض ملائكةٌ يَمْسُونَ مطمتنین لنرّلنا 
لیم موی لاه E E O‏ 
یکون من جنس المرسل الیهم» » لأنه لو كان جنساً غيرهم وأتى بالمعجز 
لقالوا: لعل المعجز مقدور لهذا. ولو کان من غیرهم ما عرفوا من قرائن 
صدقه وترکه لشهواته. وأمثال ذلك مایعرفون في جنسهم, ولهذا فانه 
یبتدیء النبي بدعوی النبوة بین قومه. لشدّة معرفتهم بقرائن صدقه. 
وآما السنة. فما روی خ» م» ت عن ابن عباس قال: لما نزلت: 
( وأنذر عَشِيرَتَكَ الافربینْ ۲*۲ صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على 
الصفاء فجعل ينادي : یا بني فهر» يا بني عدي» لبطون قریش)» حتى 


(۱) النحل / ۰۱۰۳ 

(۲) الفرقان | ۵. 

(۳) الاسراء / ۹4 و ۹۵. 

(4) الشعراء / ۰۲۱ 

(©) معروف أن قريش اسم القبيلة العربية التي كانت تقيم بمكة قبل بعثة النبي به وهي = 


AV 


اجتمعوا فجعل الرجل زذا لم یستطع آن یخرج, ارسل رسولاً لینظر 
ما هوء فجاء آبولهب. وقریش فقال: (آرآیتکم لو أخبرتكم أن خيلا 
بالوادي ترید آن تغیر علیکم أكنتم مصدقي؟)» قالوا: نعم ما جربنا 
عليك الا صدقا. قال: (فاني نذير لكم بين يدي عذاب ا 
وروی خ م في الصحیحین عن آبي موسی» عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم أنه قال: : (إن مَعليِوَمََلَ ما بعثني الله كمثلٍ رجل أتى 
قومه فقال: يا قوم إني رآیت الجیش بعيني» واني آنا النذیر فان 
فأطاعةُ طائفة من قومه» ا فانطلقوا على مهلهم› وكذَّبتٌ طائفةٌ 
منهم فأصبحوا مکانهم فمبحهم ذلك الجيش فاهلکهم واجتاحهم» 
فكذلك مَتَلُ من أطاعني واتبع ماجئتٌ به ومیل من عصاني وکذب 
ما جعت به من الحقٌّ)22: فانظر كيف شبه النبي صلى الله عليه واله 





- منسوبة لمؤسسها الآول النضر بن كنانة على إجماع أكثر الروايات» إنما سمي قريشاً 
من التقرش والتفرش التجارة والاکتساب, ومنه جاء القول: عیر قریش, للدلالة على 
هذا المعنى . ومن قريش هذا تفرعت قبائل وبطون مكة. ومن هذه البطون بنو فهر 
المشار الیهم ها هنا وينسبون لفهر بن مالك بن النضر ومنازلهم حول مكة» وكذلك 
بنوعدي المنسوبون إلى عدي بن كعب بن لؤي بن غالب الذي ينتسب إليه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب (رض) . 

)١(‏ يقصد أكثر رجالاتها. 

(۲) رواه البخاري في تفسیر سورة الشعراء باب «وآأنذر عشيرتك الأقربین». رقم ۰4۷۷۰ 
ومسلم رقم ۸ والترمذي رقم ۰۳۳۱۰ 

(*) قال العلماء: العْريان رقيب القوم وطليعتهم. وأصل ذلك أن الرجل إذا أراد إنذار قومه 
وإعلامهم بما يوجب المخاف نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيداً عنهم ليخبرهم 
بما دهمهم : : التهاية ج ۳ ص ۲۲۵ . 

)٤(‏ أي : ساروا من أول الليل. 

(ه) رواه البخاري في الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي رقم ۰16۸۲ ومسلم في 
الفضائل رقم ۰۲۲۸۳ باب شففته على آمته : 


۸۸ 


صدقه بصدق من یعلم صدقه بالقرائن الضروریة» في حال 
لا أحوج منها إلى إيراد الدليل الواضح» وفي ضرب المثل لا تشبه فیه 
الأشياء إلا بما يماثلها مماثلة ظاهرة. 
وأما الآثار» فمثل حديث ابن عباس الثابت في الصحيح في شأن 
هرقل وأبي سفيان كما مضىء ومثل كلام جعفر بن أبي طالب عليه 
السلام الذي آجاب به النجاشي فان فیه : فبعث الله إلينا رسولاً منا 
نعرف صدقه وآمانته فامنا به, آو کما قال( فاکتفی بذکر معرفتهم 
لصدقه وآمانته» وكلامه عليه السلا معروف في مواضعه . 


وآما العقل» فهو آنا نعلم صدق من ظهرت علیه القرائن ضرورق 
مثل خبر الرجل الثقة بموت ولده متی علمنا بمرضه ثم سمعنا بالصراخ 
العظيم» وانتهاك الحريم وظهور الجنازة» واجتماع المعزین وغیر 
ذلك . وهله القرائن اقل من القرائن الشاهدة بصدق النبي صلی ال 
عليه وآله وسلمء ومتى علمنا صدقه ضرورة» لم يجب نصب دليل على 
ذلك لأن .الاستدلال لو وجب على الضروريات» لما صح ح علم أبداء 
لأن الاستدلال إن لم ینته» فما لا نهاية له محال» وإن انتهی» فلا نهاية 


له إلا إلى الضرورة. 
واعلم» آنا رأينا الأمور العادية مختلفة» منها E‏ لكل 
عاقل» وان لم ینظر ویتفک مثلما مثلما آنك اذا لقیت صاحبك علمت 


بالعادة أنه 0 ومن الجائز أن الله ج مثلی لکنك لا تجوز آنه 
ره ال E E‏ رك + MERE‏ 


. 59١ ص‎ ١ انظر السيرة النبوية ج‎ )١( 
. ٠١١ / النساء‎ )۲( 


۸۹ 


في آن صاحبه هل هو هوگ آو هو مثله؟ خرج عن دائرة العقلاء. 

فان قلت: فکیف یقطع بأنه صاحبه. ویجوّز آن الّه خلق مثل 
صاحبه؟ 

قلت: تحقيق هذا أن تجويزه راجعٌ إلى العلم بأن الله قادرٌ على أن 
يخلق مثل صاحبه وشبهه علیه. کما شبه عیسی علی قاتلیه» وأن لا 
يخلق وعلمه العادي راجع إلى أنه علم أن الجائز في مقدور الله وقوعه 
لم يقع. فإنه علم بأن جائرٌ الوقوع ما وقعء فلا تناقض بينه وبين تجويز 
الوقوع» بالنظر لی القدرة. وهذا کالعلم بأن المرجوح لا يقع قطعاً من 
الله تعالى ولا من غيره مع تجويز وقوعه بالنظر إلى القدرة. فهذا قسم 
مْن العادیات) ضروري. وأمثاله كثيرة. 

والقسم الثاني منها لا يحصل إلا عقيب العلم بالقرائن الموجبة 
لهاء كأنها لما لم تكن معلومة للجميعء احتاجت إلى النظرء فمن 
عرفهاء أو عرف كثيراً منها عقيب ذلك النظرء صدق ما دلت عليه علماً 
ضرورياًء لا یمکنه الشك فیه. علی اختلاف بين الناس في تسمية العلم 
الحاصل عقيب النظر ضرورياًء وفي الحقيقة الخلاف لفظي» فإن قيل : 
إن الغادة غير مستمرة بحصول العلم بصدق القرائن» كما هي مستمرة 
بحصول العلم عقيب المجرّبات, كاحتراق القطن بالنار. قلنا: إن أردتم 
أنها لم تستمر في حق کل قرينةء أو قرائن» فمسلم» وإن أردتم أنها لم 

تستمر عند ظهور القرائن الكثيرة التي مثل قرائن صدق النبي صلى الله 

عليه وآله وسلمء ٠‏ فغير مسلّم . 

فإن قيل: إن المثال المتفق عليه فى إحراق الثار للقطن. مستند 
إلى المشاهدة, فلا تقاس عليه القرائن الشاهدة بصدق النبي صلى الله 


(۱) العادیات التجاوزات یقال: عدّ عن هذا الأمرء أي تجاوزه إلى غيره. 


۹۰ 


علیه وآله وسلم لأنا نقول: لم نرد القیاس حتی یبطل بوجود الفارقی» 
وانما ردنا بالمثال آن نري الخصم. آنه یقول بحصول العلم مع التجویز 
الراجع إلى القدرة لا إلى المعلوم. فإن قيل: ثبات العلم الضروري 
الحاصل عن القرائن لا يصح في ما لم يسند إلى المشاهدة بالاجماع 
وإنما وقع الخلاف في مايستند إلى المشاهدة قلنا: ام 
بالإجماع» فدلوا علیه, وأثبتوا لنا إجماعاً قطعياً متواترأء عن كلّ عالم 
كلامي وغیره نصاه فان الاجماع الظني في هذه المسائل» غير مفید 
ومنتهی ما في الباب, آنا نسلم آن مذا العلم الحاصل من القرائن لا 
یسمی عادی, فما الدلیل علی انحصار آقسام العلوم الضرورية في 
الأقسام التي سماها المنطقیون؟ وما المانع من ثبات علم ضروري لیس 
من أحد تلك الأقسام؟ وإجماع الناصين على حصر أقسام الضروريات 
ليس بحجة ولا شبهة والحمد لله. 

والقسم الثالث: من العادیات غیر مفید للعلم. مثلما أنا نجوز أن 
تطلع الشمس غدا من المغرب. مع آن العادة طلوعها من المشرق؛ 
وذلك لأن العلم الضروري صَنْحُ ای فلو کانت العادة هي المؤثرة فيه» 
لوجب وجوده عند وجودها مستمرة لكن العلة فيه. خلق الله تعالی له 
فان قيل: فيلزم إما أنَّ قَلَهَ عيسى كانوا يعلمون أنه عيسى» مع أنه ليس 
بعيسى. هذا خلف. وإما أنهم كانوا يشكون فيهء فقد خرجوا عن زمرة 
العقلاء . 

والجواب: أنا نلتزم أنهم شكوا وقال الله تعالی : روقولهم إنا تنا 
ال دان قوله -: رون الذین اختلفوا فيه ۾ لفي شک مه ما هم 
به من علمٍ ال اتباع ال وما تلو یقینا . 


(۱) النساء / ۱۵۷ 
(۲) الساء / ٠١١۷‏ . 


۹۱ 


قوله : يلزم خروجهم عن زمرة العقلای قلنا: لا یلزم» لأن الله لم 
ینزع من قلوبهم العلوم الضروریة. لکن لم یخلق لهم اعتقاد جهل أن 
شکوا في کونه عیسی من غیر موجب للشك. 

فإن قيل: فهل يجوز أن ينزع الله العلم الضروري من قلب العبد 
ثم يبقى مكلفاً؟ قلت : أما بدليل العقلء فيجوز وأما بالسمع» فلا 
أدري . 

فإن قلت: فهل يجوز مطلقاً أم لا؟. 


قلت: لاء بل یفصل, فنقول: من العلوم ما لا يتم التكليف إلا 
به مثل علم التحسین والتقبیح. > سوی استدلالنا عليه عقلاً أو سمعاًء 
ومثل العلم بالعلوم التي لا يثبت صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ولا الإقرار بالصانع تعالى إلآ بهاء ومنها ما لا يتعلق بالتكليف رأساء مثل 
آن یخبر رجل بموت کافر لا تجب الصلاة علیه. مع قرائن توجب العلم 
وست ما 
التکالیف لعدم هذا الضروري في العادف وان تعلق به تکلیف» 
مع عدمه تکلیف » سقط ماتعلق به. 


فان قیل : ما الفرق في العادیات بین الظن الغالب والعلم؟ قلنا: 
أن یمیل المعتقد للشيء إلى جهة التشكيك. ويصغي إليها غاية الإصغاء 
بعد النظر التام فإن شك» فهو الظن. والا فهو علی وهذا هو الميزان 
الذي يميّر به بین الظن والعلوم في جمیم الظنون والعلوم فاعتبره. 

فان قیل : فلماذا حث ال على التفكر في خلق السموات والأرض 
وساثئر المخلوقات؟ وهلا اقتصر الحثٌ علی النظر في معجزات الأنبیاء 
وأحوالهم؟ . 


۹۲ 


قلنا: لسنا ننکر آن ذلك طریق واضح, لكنا نقول: إن هذا أيضاً 
طريق آخرء والطرق إلى معرفة الله كثيرة . وله من قال : 

وفی کل شىء له اه تدل علی انه واحد) 

ولا ندعي آن جمیع المکلفین ما عرفوا الله الا من طریق تصدیق 
الأنبياء» بل ندعي آن کثیرا من المکلفین, ماعرفوا الله إلا من طريق 
تصدیق الأنبیاء. وإن ذلك تواتر إلينا تواتراً معو عن کثیر من الناس 
وتواتر إلينا أيضاً تواتراً معنوياً أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قررهم 
علی تصديقهم له فلو لم یکن صدقه معلوما ضرورة من قرائن أحواله. 
الكفر» ولا يجوز عليه مثل ذلك. ومن آراد معرفة ذلك فعلیه بمطالعة 
السيرة النبوية وتواریخ الصحاية» ومعرفة أحوالهم» فان الدلالة علی 
مثل ذلك بالبرهان لا تصح . 

نعمء فان قیل: هلا قلتم: انهم قد عرفوا ال تعالی وصفاته 
بالادلة الجملية دون التفصیلیة؟ . 

قلنا: هذه التفرقة بين المعارف غير صحيحة؛ على ما يدل عليه 
وهو اختیار فخر الدین الرازي ونحن نكتفي في ذلك بإيراد كلام 
الرازي فنقول: قال في المحصول: 

واعلم أن هذا الفرق إنما يتلخص إذا سلمنا لهم الفرق بين 


(۱) البیت من المتقارب لأ العتاهية من مقطوعة في دیوانه ص ۰۱۰ بتحقیق د. 
شكري فيصل وقبله: 
فيا عجباً كيف يعصي الإل ه أم كيف يجحده. الجاحد 
ولله في كل تحريكة نلیتا وفسکیته شاهند 


۹۳ 


صاحب الجملة وصاحب التفصیل وعندي آن هذا الفرق باطل(۱) 
وذلك أن الدليل إذا كان مركباً من عشر مقدمات. فالمستّدل إن كان 
عالماً بها بأسرهاء وجب حصول العلم النظري له لا محالة» وامتنعت 
الزيادة علی لأن تلك المقدمات العشر إذا كانت مستقلة بالإنتاج» فلو 
انضمت مقدمة أخرى إليهاء استحال أن يكون لها أثر البتة» وأما إن لم 
يحصل العلم بها بأسرهاء مثل أن يحصل العلم بتسع منها ولم تكن 
المقدمة العاشرة معلومة بالضرورة ولا بالدلیل وكانت مقبولة على سبيل 
التقلید فتکون النتيجة المتولدة عن جمیم تلك العشر المقدمات 
تقليداً. لا يقيناًء فثیت آن التمسك بالدلیل لا یقبل الزيادة والتقصان 
البتة . 

مثاله : إنهم يقولون: إن صاحب الجملة يكفيه الاستدلال بحدوث 
الحوادث في العالم» من الرعد. والبرق والحر. والبرد. على وجود 
الصانع» فنقول: هذا لا يكفي» لأنا نقول: هذه الحوادث لا بد لها من 
مؤبّرء وذلك المؤثر يجب أن يكون مختاراً. 

آما المقدمة الأولی فمعلومة للعوام. وآما الثانية فغیر معلومة لهم 
لأنهم مالم يثبت أن ذلك ليس أثرا لمژثر موجب. لم يجب إسناده إلى 
المختار. فإذا قطع العامي بأن ذلك يجب إسناده إلى المختار من غير 
دليل» كان مقلداء وكذا إذا رأى حدوث فعل خارق للعادة على يد نبي» 
فقطع بنبؤته قبل الاستدلال على أن ذلك ليس خاصية لنفس ذلك النبي» 


)١(‏ هنا يتفق شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال ما يذهب إليه الرازي» وإن كان لابن تيمية 
وجهة نظر أخرى في كل ما قاله الرازي للدلالة على إثبات ذات الله سبحانه وتعالى بيد 
أن الرازي ما لبث أن عاد عن رأيه في آخر مصنفاته حينما قال: لقد تأملت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب 
الطرق طريقة القران . النبوات ص ۲ه . 


۹4 


ولا فعلاً لغير الله. ولا خاصيّة لدواء, كان ذلك تقليداً فظهر أنه لا علم 
إلا تفصيلي. فإن قيل: فما المخلص على قولكم من أن النبي صلى الله 
علیه واله وسلم کان یقرر على التقليد؟ قلنا: إنهم كانوا يظهرون له 
عند تصدیقه. آنهم قاطعون بصدقه. ولم يكونوا يظهرون أنهم شاكون 
في صدقهء فکان یجریهم علی الظاهر في آنهم عالمون بصدقه. ولكن 
كثيراً منهم ربما أظهر أنه إنما صدق بالله قبولاً من النبي صلى الله عليه 
وأله وسلمء ولهذا قلنا: إن تصديقه بالله عزوجل من غير دليل سوى 
العلم بصدق النبي. كاف لمن حصل له. فإن قيل: من أين علمتم أن 
الأنبياء كثرة لا يجوز عليهم التواطوٌ علی الکذب. وأن قرائن أحوالهم 
القاضية بصدقهم ثابتة» وأن ما ذكرتم من المعجزات التي ظهرت على 
النبي صلى الله عليه واله وسلم خاصة ثابتة؟ قلنا: علمنا ذلك كله 
بالتواتر المعنوي» كوقائع علي في الشجاعة» وحاتم في السخاء)» وان 
كان كل خبر بالنظر إليه بعينه مظنون» لكن الجملة معلومة. 

فإن قيل: فالكثرة لا تدل إلا على أنهم لا يتعمدون الكذب. أما 
|نهم لا یخطئون غلطا وتوهما فلا» فان طائفة الفلاسفة علی کثرتهم قد 
غلطوا» ونحن نجد من أنفسنا أن جميع أهل العلم لو آخبرونا بآن لنا 
خالقاً. ما وجدنا علماً E‏ نی | قلنا: لیس العلة في العلم 
بصدقهم هو مجرد کثرتهم لكن أمورٌ أحدها: كثرتهم. وثانيها: جميع 
ماظهر عليهم من القرائن التي لا توجد في علماء الإسلام ولا علماء 
الفلاسفة ولا غیرهم وقد تقدم تعدادها وثالثها: أن فیما جاءوا به 
ما یستحیل آن یعلموه بالدلالة والشظر. کالصلوات. وسائر آنواع 
العبادات. ومقادیر الثواب علی الطاعات والعقاب علی المحرمات . فان 


(۱) یقصد حاتم الطائي . 


قلت: یجوز آنهم علموا ذلك بالطریق النظرية التي علمه بها 

المتكلمون! قلت: إن الأنبياء عليهم السلام» جاؤوا من تفاصيل ذلك 

بما لم یات به آحد من علماء النظر۱) ولا ادعاه. مثل معرفة کمية 
الحسنات الحاصلة على التسبيحة الواحدة ونحوهاء وإنما نهاية المتكلم 

أن يعلم آن فاعل الفعل الحسن يستحق عليه الثواب. 

الوجه الرابع : أنهم كانوا مهملين للأنظار الكلامية» مجانبين 
لطرائق المتكلمين المنطقية» لم يدرسوا على أحد من أهل صناعة 
الاستدلال كتاباً» ولا سمعوا من واحدٍ منهم كلاماً. يجلس الواحد منهم 
أربعين سنة لا يخوض في شيء من الإلهيات» ولا يكتسب مطالب”»© 

النظريات ثم يخوض دفعة واحدة في الأحكام الأزلية» والنعوت الخفية» 

والأمور التي احتجبت عن أذكياء البرية» بحيث لو اجتمع عليه جميع 

الفلاسفت وشعل الذكاء" المتقدة من المتقدمین والمتأخرین» 

والفلاسفة والمسلمین» يوردون عليه اه التي تتحير فيها أفهام 

الفطنای و في مزالقها أقدام ا ما أصغى إلى كلامهم ولا 
مال إلى مقالتهم» ولا قدحت قويات شبهیم نار الشك في قلبه. ولا 

تردد في الجزم غلى اعتقاده. 

وهذا لیس بطريقة النظار. فان ۳ من أرباب النظرء أنهم 
یجدون الشکوك عند ورود الب حتی آن بعض علماء الکلام ارتدوا 

ٍلی الکفر بعد الاسلام*۲. 

)١(‏ أي أصحاب النظريات العامة وهم في جملتهم من العلماء والمفکرین. وفي حدیث 
الزهري: (لا تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله يِ). أي : لا تجعل لهما شبهاً 
فتدعهما وتأخذ به. 

(۲) في المطبوع: المطالب ‏ 

(۳) شعْلٌ : من الفعل شعل. قالت العرب: شَعْلَ في الشيء (ذا آمعن فیه. وشل هنا من 

صيغ الجمع يراد بها أولئك المتميزين عن غيرهم توقدا لفرط ذکانهم. 
)٤(‏ لیس أدل على ذلك من أحمد بن يحيى بن إسحاق الشهير بالراوندي من أهل بغداد 


۹۹ 


الوجه الخامس : آنه لم ینقل آن نبیین اختلفا في شيء قط. ولا 
کذب أحدهما الآخرء ولا غلطه ولا ار والمعلوم آنهم لو کانوا 
اکتسبوا ذلك بالنظر, لقضت العادة باختلافهم کلما اشتد الاختلاف بين 
الفلاسفة وبین المسلمین. فان کثیراً من العلماء قد تفردوا بمقالات لم 
یشارکهم فیها غیرهم. واستبدوا باختیارات لم یسبق لیها سواهم. حتی 
قیل: اجتماع العلماء في النظريات محال. كاجتماعهم على إنكار 


وبعد: فإن النظار اختلفوا في کثیر من البدیهیات. کالتواتر» 
والتسین. والتقبیح؛ وأفعال العباد. ادعی آبو الحسین الضرورة في 
تأثیرهم فیها والأکوان آنکرها. وسمعت آنه ادعی الضرورة في نفیها» 
وأمثال ذلك كثير. 


الوجه السادس : أنهم لو اشتغلوا بالنظر لنقل إلينا نظرهم» وكيفية 
استدلالهم. واذا للقنوا آتباعهم والمصدقین بهم الأدلة التي هي أصول 
الاسلام والتي لولاها لما عرفوا الّه تعالی» لکنهم حرصوا علی تعلمهم 
الشرائع والاداب حتى كيفية قضاء الحاجت. وأهملوا تعلیمهم الدلائل 
وتعليمهم كيفية حل الشبه. ولا شك عند جمیع أهل الذربة في النظر آن 
علم المنطق) وأمثاله. من آوجب الواجبات وأعظم فروض الكفايات 
على من يدعي أن الذَّين متلقی بالنظر في المقدمات والاستنتاج منها, 
ومن ثم راه المتأحرون کذلك واشتغلوا به عن فروع شرائع الأنبیاء وعن 
الاقتداء بالأنبیاء في التعبد. وعن طلب المعاش. فان الاشتغال بتحقیق 


ت کان بادیء آمره من متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالالحاد عاش ۳٩‏ سنة مع ما 
انتهى إليه من المخازي» ومات برحبة مالك بن طوق الواقعة علی الفرات ما بین الرقة 
وبغداد عام ۲۹۸ ه/ 91١‏ م. والیه نسبة الفرقة الراوندية. 

- ويسمى أيضاً علم المیزان. وهو علم یعرف من خلاله کيفية اکتساب المجهولات‎ )١( 


۹۷ 


علم الکلام(۲) دقيقة وجلیلف وجمیع أنواعه مما انقطع الأذكياء فى 
تحصیله واعترفوا بالقصور عن بلوغ غایته ومنتهاه . 

هذا الامام الرازي سلطان العلمای وحجة الحکمای وفخرالملق 
وشغلة الذکاء. وفیلسوف الاسلام بعد آن انتهج الطرق الفلسفیف وسلك 

المسالك الخفية ینشد فی کتاب النهاية : 

العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته مغ 

آين التراب من العلوم وانما یسعی لیعلم آنه لا یعلم 

ويقول في وصیته التي مات علیها: ولقد اجتربت الطرق 

الكلاميةء والمناهج الفلسفیت فما ریت فیها فائدة تساوي الفائدة التی 

وجدتها في القرآن العظیم لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال 

= التصورية والتصديقيةء وموضعة المعقولات. آما الخرض منه تة اا عن الخطأ 
في التفکیر . آیجد العلوم ج ۲ ص ٥۲۱‏ . 

)١(‏ عرف آهل المنطق هذا العلم بقولهم : نه علم یمکن الانسان من ثبات العقائد الدينية 
بایراد الحجج علیها ودفع الشبه عنهاء وموضعه ذات الّه سبحانه وتعالی وصفاتی أو: 
الموجود من حیث هو موجود» وللامام محمد بن الوزیر کتاب یعرف باسم: ترجیح 
أساليب القرآن لأهل الإيمان على أساليب اليونانء رد فيه على أهل هذا العلم وأثبت 
أن جميع مسائل العلم تثبت بالقرآن والسنة ولا يحتاج معهما إلى قوانين المتكلمين 
وقواعدهم» وهو ينسجم مع ما ذهب إليه الغزالي حيث يقول: «وحاصل ما يشمل عليه 
علم الكلام من الأدلة التي ينتفع بهاء فالقرآن والأخبار مشتملة عليه وما خرج عنهاء 
فهو إما مجادلة مذمومة وهي من البدع وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق وتطويل 
بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذیانات تزدریها الطباع وتمجها الأسماع. .. 
الخ»» المصدر السابق ص 48۱ . 

(۲) البيتان من الكامل. 

(۳) البیت من الطویل. 


۹۸ 


بالكلية لله تعالى» ویمنع من التعمق في یراد المعارضات والمناقضات» 
وماذلك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشی وتضمحل في تلك 
المضائق العميقة» والمناهج الخفية» وقد. قال بعضهم : 
وکم في البرية من عالم قوي الجدالٍ دقيق الكل 
سعی في العلوم فلا یفد سوی علمه آنه ما علم 
فبهذه الأمور علمنا آن الأنبیاء ما خذوا عقائدهم عن النظر. ولا 
كانوا بحيث يجوز عليهم التواطؤ علی الکذب. فلم یبق الا آنهم علموا 
ما دانوا به علماً ضرورياً» ولا يقال: إنه صلى الله عليه واله وسلمء إنما 
ترك ذلك لأنه لم يكن في زمانه مشبّهة. لأن اليهود كانوا محاورين له 
وكانوا أهل فلسقة. ولأن النصارى وابن الزّْبَْرى0© ناظروه فلم يأت 
بشيء من جنس علم الکلام» وكذلك لما سثل عن الروحء ولا يقال إنه 
أراد به جنساً من الملائکت لأن السابق إلى الأفهام خلافهء فهو تأويل 
بغير دليل» كما لا يقال: إن الروح جبريل لمثل ذلك. ولانه صلی ال 

عليه وآله وسلمء قد أمر أحدنا أن يقول عند أن يكثر سؤال الناس: 

رآمنت بالله ورُسّله ) ثبت ذلك في الصحیح عن آبي هریرة» وخبر 

الواحد يكفي فیما یعامل به المشبهون والمکثرون للسژال. لأن معاملتهم 

(۱) البیتان من المتقارب . 

(۲) هو عبد الله بن الزبعرى بن قیس السهمي القرشي كنيته أبوسعد شاعر قريش في 
الجاهلية من المتكلمين» كان شديدا على المسلمين إلى أن فتحت مكة. فهرب إلى 
نجران» ثم مالبث أن عاد إلى مكة مسلماً تائباً. له أشعار مدح د بها النبي یه وفاته 
نحو عام ۱۵ ۱۳۹/۵ م. العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ج ه ص ۱۳۸ - محمد 
أحمد الحسني الفاسي المكي . تحقيق فؤاد سيد القاهرة 1955. 

(۳) جاء هذا الحديث في مسند أحمد بمعرض سؤال وفد بني حنيفة حینما قال و لائنین 
منه : أتشهدان أني رسول الله؟ فقال: نشهد أن مسيلمة رسول اللهء فقال النبي لاء : 
آمنت بالله ورسله ولو كنت قائلاً لقتلتكما. مسند أحمد حا١ا‏ ص 404. 


۹4 


ليست من مسائل الاعتتاد وقال تعالی : (فَانْ حاموك تقل مت 
وجهي له ومن ن ان )۱ وهذا معنی حديث أبي هريرة» فصح بحمد 
الله ووجب العمل به . 

الوجه الثاني : ات عا رز ری لم يضع كما وضع 
المتكلمون فيما الحالة فيه واحدة في معرفة الأدلة ووجوه دلالتها. ألا 
ترى أنه سل عن الرؤية فلم يجب بدليل عقلي بالإجماع» واكتفى 
ا وأجلى من هذاء أن قریشاًء رموه أن معجزاته من قبيل 
السحر وادعوا هذا فلم یذکر في الجواب علیهم الفروق بين المعجز 
والسحر ولا علم احداً من الصحابة ذلك لیجیب علیهم > مع أن تلك 
أحوج الأحوال إلى ذلك» وقال: لما جاءه رسول مسيلمة (آمنت باله 
ورسوله)» وكذلك قال لابن صیاد. ولما خرج ابن صياد ما خبّأه له 
قال: (اخساً فلن تعدُرٌ قدرك)؟. 


وثبت في غير حديث صحيح» أنه جعل عور الدّجال إمارة لنا 
نعرف به أنه ليس برينا9, وقال: (نحن آَم أمية) ۲٩‏ 





رد آل عمران / ۰۲۰ 

(۲) رواه البخاري في الجنائز رقم ۰۱۳۵۶ وفي الادب ۱۱۷۳ وغیرها. وأحمد ۰۲۹۲/۱ 
6 و ۱۹۸/۲ و ۰۲۱۸/۳ 

آقول: وابن صیاد هذا المشار الیه هو رجل من الیهود أو دخیل فیهم اسمه صاف 

کان عنده شيء من من الكهانة والسحر وجملة أمره أنه كان فتنة امتحن الله به عباده 
المؤمنين ليهلك من هلك عن بينة ویحیی من حي عن بينة» ثم إنه مات بالمدينة 
علی الأرجح» وقيل إنه فقد يوم الحرة فلم يجدوه. انظر: جامع الأصول ۳٦۲/٠١‏ - 
۳ وشرح البخاري لابن حجرء والنهاية ۰1۱/۳ 

(۲) آحادیت الدجال رواها البخاري في الأنبیاء رقم ۷ و۳۳۳۸ ومسلم في الفتن 
رقم ٤٥‏ والترمذي في المناقب ۳۲ وأبو داود في الملاحم رقم ۳۹ 


) جاء رسم الکلمة في المطبوع: «نحن آمد آمية» وهو تحریف لما أثبتناه» والحديث 


رواه البخاري في الصوم رقم ۳ وسلم في الصيام رقم ۶ (۱۰۸۰). 


۱۰۰ 


وطريقهم إليه أن الله تعالى نقله لهم عند کثرة نظرهم فیما یرون 
من بدائع صنع الله مع قوة غرائز عقولهم» ومثل ذلك غير ممتنع بأن 
الله تعالی یخلق العلم الضروري لمن یشای وقد ذهب المژید بالله عليه 
السلام(۱ إلى هذا فقال: يجوز أن يعلم الله بالضرورة بعض 
الصالحین. فکیف بالأنبياء والمرسلين؟؟ . 


السابع : لو كانت هذه الطريقة النظرية هي المعتمدی لتوفرت 
دواعيهم إلى التصنیف فيهاء والتحقیق والتدریس والتحلیق والتلخیص 
والتدقيق» وإذن لصنف الأنبياء فيها التصانيف الجليلة» ودرسوا فيها 
الأزمان الطويلة كالفلاسفة والمتكلمين من علماء الإسلام» فإنهم لما 
اعتمدوا هذه الطريقة في النظرء توفرت دواعيهم إلى حت أتباعهم 
عليهاء والفزع عند كل مشكلة إليهاء حتى أن المسلمين وقفوا لتحصيل 
علم المنطق بين أيدي الیهود والفلاسفة» وحتی شرحوا کتب علماء هذه 
الطائفت وحتى حكوا أقوالهم وعظموا في بعض المسائل أنظارهم» 
وحتی آن الواحد من النظار إذا أدركه أحد من أولاده أو أقاربه أو 
اصحابه لم ير بدا من أن يدعوه إلى معرفة هذا الفن» ويحثه على 
إتقان علم النظرء ولم لا؟ وهو يعتقد أنه لا سلامة من شبهه المشبهين 
الا به» ولا طريتق إلى معرفة إله العاملين إلا هو؟ فما بال الأنبياء أهملوا 
هذا المهم» ولم ببالغوا فيه» كما بالغ فيه غيرهم؟ وكيف يصح في 
العقول أنه لا يعرف الصانع إلا بالعرض الحال في الجسم ثم ينقضي 
عمر الدنيا منذ كان أبو البشر آدم عليه السلام والأنبياء يدعون الخلق إلى 
الدين» ولا یفترون في کل وقست وحين؟ ثم لا ينقل إلينا نقلا متواتراء 


. الإمام یحی بن حمزة» سبق التعریف به‎ )١( 


1۰1 


بل آحاد تصريح من واحد منهم 1 العرض(۱) الذي في الجسم . 


آما آقوال المتقدمین 


من الفلاسفة في ذلك فتنقل إلينا» وقد ذكر 
ذلك السيد الجليل يحيى بن منصور بن العفيف ب 


بن المفضل بن الهادي 


عليه السلام(۲) في قصيدة طويلة وقد ذکر تدقیق المتکلمین(۳) وغلوهم . 


منها قوله : 

ویر ون ذلك مذهباً مستعظماً 
ونسوا غنا الإسلام قبل حدوثهم 
ما ظلهم بالمصطفى في تركه 
ايكون في دين النيّ وضبه 
اوسن كان المصطفى بتمامه 
ما باله حتی السواك أبانة 
إن كان رب العرش أكمل ديه 
أو كان في إجمال احمد غنية 
ما كان احمل نحل من كاتماً 
بل کان ینکر کل قول حادث 


عن طول أنظارٍ وحسن تفكرةة» 
عن کل قول حادث ماخر 
ما استنبطوه ونهيه المتشرر 
نقص فكيفت به ولا یشمرا 
وبیانه آولی فلم لَم پخر؟ 
وقواعد الاسلام لم یتقرر 
فاعجب لمبطن قوله والمُظهر 
فذع التكلّت 7 ربا واقصر 
لهدايةٍ كلا درب ۳ 
حتی الممات فلا تشك وتمتري 


(۱) یقسم علماء الکلام الجسم إلى جوهر وعرض. والعرض هو صفة الشيء والجوهر 


ذاته . 


(۲) شقیق المفضل بن منصور المتوفی سنة ۱۸۲ هب وهو من علماء الکلام وفاته بسهل 
البون من بلاد همدان شمال صنعاء. مصادر الفکر العربي الاسلامي ص ١١١‏ عبد الله 


محمد الحبشي» مركز الدراسات اليمنية . 


(۳) في المطبوع: المتكلين. 
25( الأبيات من الکامل . 


إلى قوله علیه السلام: 
فيك من جهة العقيدة مسلمٌ ومن الاضافة احمدي خَيّدَري 
والقصد الاستشهاد بکلامه في حدوث هذا العلی لا في تقبیحه 
وانکاره» ولیس القصد بهذا الکلام |نکار صحة علم الکلام» فان فيه 
ما یعلم صحته بالضرورة وانما فیه انکار اعتماد الأنبیاء ومن عاصرهم 
من المؤمنين على أدلة الكلام الملخصة وبیان آن الذي کانوا علیه. 
يكفي المسلم» ولا يقال: كانوا يعلمون ذلك جملةء لأنه لا يصح ذلك 
لما مضى فخذه من موضعه. 
الوجه الثامن: لو كان ذلك هو طريق الأنبياء إلى معرفة الله 
لكانت الكتب التي جاؤوا بها كالقرآن الكريم وغيره» مشحونة بذكر 
الاعراض. والدليل على أنها أمور ثبوتية حقيقيةء لا خيالية إضافية» 
وقول المتكلفين : إن الله قد أشار إلى الدعاوى الأربع بحكايته لقول 
إبراهيم : ( إني لا أ الآفلين )200 - ضعيف, لأنا نقول: فلم اكتفى 
بهذا المفهوم الضعيف في دليل إثبات الصانع؟ والعادة تقضي بأن الله 
تعالى يكثر من التصريح بالدليل الدال عليه سبحانه. مثلما أن ملكوت 
السموات والأرض» وأقاصيص الأنبياءء لما كانا دليلين عليه - أكثر 
من التصریح بالحثٌ علی التدبر لما فیهما من الایات. وانما قلنا: 
ضعيف بالنظر إلى الاعتماد على دلالة الأكوان» لأنه عليه 0 5 
النجم على حالة واحدة» ولم يره ساكناء وأيضاً قد راه ینتقل في السماء 
من جهة المشرق إلى جهة المغرب» فما الفرق بين ذلك التنقل وبين 
التنقل من السماء إلى غير السماء؟ . 


وأيضاً قد كان يعلم حين رأى القمر بازغاً أنه قبل طلوعه آفلاء فلم 


(0 الأنعام / كلا 


يكن أفوله الثاني بأدلٌ علی عدم الهیته من افوله الاول» وأيضاً: فلو 
استدّل بالأعراض على نحو استدلال المتکلمین» لما قال: (هذا 
ري )( أولآء ولما فرق بين النجم والشمس والقمر» ولكان دليله 
علی آن النجم محدث یدل بعینه. على أن كل جسم محدث. سواء 
كان. مستدلاً لنفسه. أو ملزماً لغيره. لأنه يكون قد أقام الحجة علی 
الخصم بحدوث الأجسام حين أبطل ربوبيّة النجم. فلم آعاد الاستدلال 
عند رؤية القمر ثم أعاده عند رؤية الشمس؟ وأيضاً ليس هذا دليلاً 
يختص بالشمس بل الاستدلال بالنظر إلى الشمس وإلى أي جسم على 
سواء» فما حص النجم ثم القمر ثم الشمس إلا للطيفة أخرى. 
واعلم أن ظاهر كلام إبراهيم» عليه السلامء هنا لا يقضي بأنه 
استدل على الله بأ الجسم لا يخلو من الأكوان الشوتية ولا يتقدمهاء 
وأنها محدثة وآن ما لم یخل من المحدث ولم یتقدمه فهو محدث مثله, 
ولا منصف یقول بأن هذا ظاهره. وآیضا فقد کان عَلم أنه محدث لأنه 
یستحیل آن یطلب معرفة خالقه ومحدثه وهو يشك هل هو محدث؟ بل 
قد کان یعرف آن له محدثاً بدلیل قوله: « لین لم يَهُدني ربّي )۰۲۳ لکنه 
لم يكن قد اهتدى إلى أنه ليس بجسمء فإذا ثبت هذا ثبت أنه لم يعرف 
حدوث نفسه بدليل الأعراض إذنء يعلم أن كل جسم من القمر وغيره 
محدث. فإن قيل: فَعَلامَ تحملونه؟ قلنا: نحمله على أن هذا كان منه 
في أول أحوال تكليفه في مهلة النظرء التي لا حرج على من أخطأ 
فيهاء وإنه تحير في ربه من هوء ورأى أشرف الجهات جهة السماء 
العلوية» وأشرف مافيها هذه الجواهر المضيّة. فقال في نفسه: انظرء 


)١(‏ الأتعام / هلا وكلا ولالا. 
(۲) الأنعام / ۷۷ 


هل یجوز آن یکون آحد عله الأشياء ربك؟ وكان قوله: ( هذا ربي )» 
ليس قطعاً حصل بعد النظرء لکن فرض وتقدیر. فبات وظل يتفكر 
ویتحیر في قرائن الاحوال. وهو وإن كان يعترض عليه في النظر بأحد 
الوجوه المذکورة المقدمت فإنه يجوز عليه الخطأ في مثل ذلك إذا لم 
يكن استدلٌ بدليل الأكوان» فإن الخطأ يجوز على الأنبياء عليهم 
السلام» في غير التبليغ ت بل الصغاثر تجوز علیهم عندنا فتأمل 
ذلك» ولم يزل ينظر حتى أداه نظره إلى أن لهذه الجواهر المضيئة 
خالقاً. مثلما قد كان أداه اك لد E‏ إليه الإشارة. 

فإن قيل: فهل يجوز أن يكون قد عرف أنها ليست أرباباً» وإنما 
قال ذلك محتجاً على الكفارء وكان قوله: ( هذا ربي )۰ من قبيل تسليم 
الجدّل. وهو من طريق المنصفين حتى يعقب التسليم بما يمنع منه؟ 
قلنا: ذلك جائزء ولكن لا يحصل به غرضء وفيه بعدٌ. 

أما أنه لا يحصل به غرض لمثبتي الأكوان. فلما تقدم أن الحجة 
كانت تلزم خصمه حین آبطل ربوبية النجم» » فلم أعادها في القمر 
والشمس وهي واحدة؟ ألا ترى أنه لا يحسن أن يحتج على كل نجم 
بذلك» ولا يحسن أن يحتج الواحد على كل جسم بذلك؟ أعني : : كلما 
وجد حسما أورد الدعاوي الأربع محتجاً على حدوثه . 

وأما أن فيه بُعْداَء فلوجوه: 

أحدها: أنه خلاف الظاهر ولا موجب للتأويل». فإن قلت: 
0 الجهل بالله . قلت: هو جائز عندناء بل 
واجب عند أبي هاشم“ على كل نبي وملّك في مهلة النظر مع أنه 


)١(‏ رأس الفرقة البهشمية إحدى فرق المعتزلة وتمام اسمه: عبد السلام بن محمد بن 
عبد الوهاب الجبّائي. من أبناء آبان مولی عثمان بن عفان (رض) وهو من کبار- 


۱۰ 


عليه السلام في تلك الحال لم يثبت أنه قد كان نبياً» فجاز عليه ما لم 
يكن من المنفرات من المعاصي. وکون الجهل بالله في حال من 
الاحوال كفراً أو كبيرةء إنما يقبت بالشرع فمن أين أنه كان كذلك في 
حقه عليه السلام؟ . 

الثاني : أنه حين قال في القمر: (هذا ربي) تأخر عن الجواب إلى 
آن غرب القمر في آخر اللیل» ثم فعل ذلك في الشمس. فتأعر في 
الجواب من طلوعها إلى غروبهاء وذلك يبعد من المحتج على الخصم 
لوجهین : 

آحدهما: أن الخصم لا ینتظره في المجلس. یتطلب الجواب ليله , 
ویوماً. فان قلت: الخصم وان لم ینتظری لكنه إذا أفل القمر قصد إلى 
ذلك الذي كان يحتج عليه إلى حيث کان. فالزمه حدوث القمر. قلت: 
لیس غرض المحتج آن یلزم الخصم الا في تلك الحالء لا سيما إذا 
کان الدلیل حاضرا معه في الحال. فانه لا یژخره وإذا قلنا: إن دليله 
هو دلیل الاکوان. فهو حاضر في تلك الحال, آفل القمر آو لم یافل. 

الوجه الثاني : أن المحتج على الغير» لا يجوز أن يسلم للغير ما 
يدعي» الا ویبین في تلك الحال آن تسلیمه تسلیم جدل» وتعقبة من غير 
تراخ بابطال کلامه لأنه لو جاز ذلك یوم لجاز شهرا أو سنةء أو 
العمر کله. 

فإن قلت: يجوز التأخر إذا كان الدلیل مع التأحر آوضح قلت: 
إذا كان دليله دليل الأكوان. لم يكن بعد الأفول أوضح منه قبله. وأيضاً 
- رجالات المعتزلة وغلم الکلام له آراء خالف بها أقرانه من المعتزلة وتبعته فرقته 

المنسوية الیه وفاته حوالي عام ۱ هه بغداد. وفیات الأعیان جا" ص ۰۱۸۳ 
وكذلك تاريخ طبق الحلوى ص ٩۳‏ من تحقیقنا. 
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فکان یمکنه آن یقول: من المعلوم للجمیع» أنه یأفل وهذا یکفیه. 
لكنه لم يكن يعلم ذلك على ما سيأتي . 

الوجه الثالث: مما يدل على بُعْدء أن ذلك منه عليه السلام على 
وجه الاحتجاج علی الغیر»_ أنه قال عقيب أفول القمر: رن لم يَهْدنِي 
رَبّي لأكُونَنَ من الوم الضالّین )0» قال اه تعالی: ( فلا آفل قال لین 
لم يهدني ريي ٩)‏ الآية» وهذا لا يقوله في مثل هذا الحال الا 
المتحير. 

الوجه الرابع : قوله في الشمس: ( هذا رَبّي هذا ا)0 فإن 
قوله: هذا آکبن لا یلیق بحالة النظر. 

الوجه الخامس : آن الأفول في اللغة» ليس باسم لأحد الأكوان» 
لنه قد یکون مصاحباً لها وقد لا یکون مصاحبا لشيء منها کما لو غطت 
سحابة علی الشمس. وابراهيم علیه السلام إنما جعل العلّة الأفول» 
لا ما يصحبه من الحركة. ولو أراد ذلك لذكره» وایضاً فالحركة من غير 
سكون لا تدل. 

الوجه السادس: أنه يجب أن يكون نزاعه ما لواحد یعبد هذه 
الثلاثة: النجُمْ والقَمَرٌ والشَّمِسُء أو لاثنين» أو لثلاثة» يعبد كل واحد 
منهم واحدا من هذه الکواکب. والقول بهذا من غير نقل بعید. وإنما 
الذي في القرآن أنها كانت تعبد في زمانه الأصنام كما قال تعالى في 
قصة كسره عليه السلام لأصنامهم . 
(1) الأنعام / ۷۷. 
(۲) الأنعام / ۷۷. 
(۳) الأنعام / ۷۷. 
(4) إشارة إلى قوله تعالى بلسان إبراهيم عليه السلام : ( وتالله لأكيدنَ أصنامكم بعد أن 

ولو مدبرين. فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم له الیه یرجعون). اأنبیاء/ ۵۷ و ۵۸. 


۱۷ 


الوجه السابع : أنه قال : هذا ربي ولم يقل للخصم: هذا ربك» 
ولا قال: هذا ربناء ولا هذا رب وقلّ ما يتفق مثل هذا من منكر لربوبيّة 
شيء قاطع ببطلانها وإن كان جائزاً. 

الوجه الثامن : قوله تعالی : (فلما جَنْ علیّه الیل رأى كوكباً قال 
هذا ري )٠ء‏ فهذا يشعر بأن عِلّة رؤيته للکوکب جنون اللیل علیه(6۳, 
وعلة قوله: .هذا ربي رؤية الكوكب كما تقول: فلما دخلت دار 
الإمارة» رابت رجلا وسيماً قلت: هذا الأمير» ولو كان كما قالوا لقالء 
فلما قيل له: النجم ربك. قال: هذا ربي. 

الوجه التاسع : إن الآية تدل على أنه لم يكن قد رأى النجوم ولا 
القمر والشمس, لانه لو کان قد عرفهن. لما كان لترتيب إبطال ربوبية 
النجم على ابطال ربوبية القمس وابطال ربوبية القمر علی ابطال ربوبية 
الشمس معنی راسا؛ ولا کان لانتظاره لافولها معنی» لأن آفولها فیما 
مضی من الزمان قد کان عالماً به, فکان علمه به مغنياً له في الاحتجاج 
عن انتظار الأفول المستقبل. آلا ترى أن الواحد منا لو أراد أن یحتج 
على صاحبه بغروب الشمس. لم یحتج ینتظرها ویرقبها حتی تخرب. ثم 
يحتج وهي غاربة؟ فلذا ثبت آنه لم يكن قد رأى هذه الأمور» دل هذا 
علی آن کلامه هذا کان منه في آول نظره(۳) ومبداً تکلیفه وحينئذ لم 
یکن قد تصدی لمناظرة هل الکفر» بل ما کانوا قد عرفوا شخصه ومن 
البعيد أن يتصدى أهل الكفر للرد على مسلم» قبل أن يشهر إسلامه 


.۷١ / الأنعام‎ )١( 

(۲) أي سَتره لأن كل ما سَرَ عنك فقد جُنَّ عنك. وفي الحديث: جَنَّ عليه الليل» أي 
ستره» وبه سمي الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار وكذلك الجنين لاستتارة في 
بطن آمه. 

(۳) النظر هنا بمعنی التعلم والفراسة النهاية ج ه ص ۷۷. 


۱۰۸ 


ويشتد علیهم - جداله. فان قیل: فلمن قال بعد أفول الشمس: ( اي 
بريء ۶ مما ُشْرِكُونَ )230 أليس هذا يدل على أنه كان عنده من يخاصمه؟ 
قلت : لا يدل على ذلك لو ا 
بعد ذلك الموقف بمدة» وبعد أن اشتهر عليه السلام بالمخالفة لهم» 
سلمنا أنه قاله في تلك الحال» لكن يحتمل أنه حضره ه في حال استدلاله 
أحدء إما أمه وأبوه معاًء أو غيرهما من الناس» فأنكر عليه مارآه من 
الإعراض عن عبادة الأصنام » فقال له ذلك عقیب تناهی نظره الذي أداه 
إلى أن لجميع السموات والارض وما فيهن خالقاً واحداً. 

عاشرها: قوله تعالی : روکذلك ري ابراهیم مَلکوت السّموات 
والارض ولیکون من ن¿ الموقنين» ما جنْ غَلّه الیل رای كوبا“ 
الآية» فدلت الآية على أن الله آراه الملکوت لیوقن بالّه ویستدل علیه. 
لا ليناظر ويجادل» فإن قيل: إن هذه الواو التي في قوله: ( وَلِيَكونَ من 
الموقنین )۲۳ واو عطف. والمعطوف علیه ملف والتقدير ليحتج 
على القرين وليكون من الموقنین, قلنا: لا نسلم أنه يجب في الواو أ 
واو عطف» لان حذف المعطوف عليه لا يجوز إلا بعد حروف الجواب» 
نعم وبلی. وأجل. وجیر, وان کقول ابن الزبیر: ان وراکبها(؟ 


.۷۸ / الأنعام‎ )١( 

(۲) الأنعام / ۷۵ و ۰۷۹ 

۳( الانعام / ۷۵ 

(5) يريد به عبد الله بن الزبیر بن العوام ۳ ه-/۲٩٩‏ م مشهور معروف وما يشير إليه 
الإمام هنا حادثته مع فضالة بن شري بن خويلد الأسدي أحد أتباع بني أمية الذي قال 
لابن الزبير: إن ناقتي قد نقب حُفُها فاحملني» » فقال عبد الله : تن بجلد 
واحصفها بهلب. وسر بها البردین فقال فضالة: انما أتيتك مستحملا لا مستوصفاً, 
لا حمل الله ناقة حملتني إليك! فقال ابن الزبير: إِنَّ وراكبها. أي : نعم وراكبها. وفي 
معنى إن هذه» يقول رؤبة في رجز له: 


۱۹ 


وکقولك لمن قال: ما جاء زید: بلی وعمری لأن ذلك لا يجوز إلا مع 
الاضمار. والاضمار مجاز والمجاز خلاف الأصل. بل نقول: یحتمل 
أنها زائدة مکدة. فزیادات الحروف في لغة العرب كثيرة» مثل قوله: 

( فَلَمَا اما له لین 6٩)‏ وقوله تعالی : (رختی [ذا جاژوها تحت 
آبوابها ۳ ونظائر ذلك. سلّمنا آنها عاطف لكن المعطوف عليه 
لايقدر فيكون مجملاء إنما قلنا: إنه لا يقدّر لأنا إن قدرنا جميع 
المحتملات» نحو أن نقول: ليعتبرء لينظرء لیستدل» لیجادل ليعلم» 
ونحو ذلك» مما لایکاد بنحصر. فأحدها بغني تقديره عن الآخرء 
وتقدیر مضمر مستغني عنه لا یجوز. اٍذ لا یجوز الاضمار الا لضرورة 
ولا ضرورة بنا على إضمار الجمیع» وإن أضمرنا واحداً منها معيناً» كان 
ذلك تحكماًء فلزم الإجمال في المضمر» سلمنا أنها ليست مجملةء 
لكن لا يجوز أن يكون المضمر إلا مما يدل عليه سياق الكلام» أو معنى 
الخطاب أو لفظه. ألا ترى أنه لا ينبغي أن يكون المضمر: لِيُشْكَرٌ الله 
على نعمة السمعء وليكون من الموقنين» لما لم يكن في الآية ما يشعر 
بذلك. ولیس في اللفظ ولا في المعنى مايدل على أنه أرى الملكوت 
ليحتج» بل ليوقن؟ فوجب أن يكون المقدر من جنس ذلك الذي دل 
عليه ظاهر الآية» فنقول: يحتمل أن يكون المحذوف مژخر تقدیره: 
وليكون من الموقنين أريناه الملكوت» ويحتمل أن يكون مقدماً تقديره: 


= قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيراً معدماً قالت وإن 
انظر: شرح أبيات مغني اللبيب ج۸ ص ۷. عبد القادر البخدادي» تحقيق 
عبد العزيز رباح» وأحمد یوسف الدقاق. وکذلك النهاية ج ١‏ ص ۷۸. 

)١(‏ الصافات / .1١*‏ والآية هنا تشير إلى خضوع إبراهيم وولده عليهما السلام لأمر الله 
فأسلما هناء بمعنى أطاعاء وتله للجبين إشارة إلى طرح إبراهيم ولده- عليهما 
السلام - أرضاً ليذيحه طاعةٌ لربه. 

(۲) الزمر / ۰۷۱ 


لیعتبر ولیکون من الموقنین» سلمنا آن ذلك التقدیر الذي قدرتموه جائز 
تقديره» ولكن ليس تقديره ينافي غرضنا, لأن المعنى للآية يكون: إنا 
نري إبراهيم الملكوت لأمرين, أحدهما: أن يجادل الكفارء والثاني: 
أن يكون من الموقنین» وإذا كان ذلك معناها دل على مرادناء لأن 
الآراءة للملكوت سبب في الاحتجاج والیقین» وهما مسببان عنهاء 
والمسبب عنها لا یتقدم السبب في الظامر وان جاز ذلك على تأویل. 
لكن لا يجوز العدول إلى التأويل من غير موجب. فدلّ ذلك ظاهراً 
لا قطعاً على أن إبراهيم حالما أراه الله الملكوت ما قد كان موقناً وذلك 
في مهلة النظر وأول أحوال التکلیف. وذلك یدل على ما أشرنا إليه من 
أنه كان ناظراً لنفسهء لا مجادلاً لغيره» إذ لا يصح منه أن یحتج على 
غيره قبل أن یعرف . 

فإن قيل: فإنا إذا قدرنا أن المعطوف عليه ليحتج على. أهل 
الكفرء وليكون من الموقنين. كان ظاهر الآية يقتضي أن احتجاجه 
عليهم قبل يقينه» فيجب تأويل اليقين بأن معناه الزيادة في اليقين 
مجازا . 

قلنا: ER‏ 
يقينه» لأن ذلك ليس يلزم إلا لو كانت الواو للترتيب أو للمعية» أما إذا 
كانت للجمع فقط » كما هو قول البصريين وجمهور أئمة التقل» فلا يلزم 
ما ذكرتم» وتقدير الكلام في الواو مستوفى في النحو والأصول. 

حادي عشرها: قوله تعالى في آخر حكايته لاستدلال إبراهيم - 
ملد اد على حدوث النجم والقمر والشمس: ( وَحَاجُهُ فَوْمَهُ قال 
اتحاجوني في الله وَقَدْ هَدَانِ ١١)‏ وموضع الاحتجاج من الآية أنه عطف 


.۸۰ / الأنعام‎ )١( 


1١1 


على هذه القصة قصة أخرى معناها أن إبراهيم تَحَاجّ هو وقومه. فلو 
كانت هذه القصة الأولى محاجة بين إبراهيم وبين قومه. لما حسن بعد 
الفراغ منها أن يقال: وحاجّه قومه. كما لا يحسن أن يقول: اختصم زيد 
وقومه في قدم العالم. فقال: إن ما فيه من الصنعة تدل على حدوثه, 
واختصم قوم زيدء هم وزید» في حدوث العالی فان قلت: لعل 
المعنى في الآية: إنه احتج عليهم بذلك الاحتجاج وحاجوه» أي وردوا 
علیه حجته وما قبلوها؛ قلت: هو يبعد لوجوه: 
أحدها: أنه قد فصل بين احتجاجه ذلك» وبين قوله: وحاجه 
قومه. بفصل طویل. 
الثاني : آن ظاهر الاية يقتضي آنهم ابتدژوه بالمحاجت لأنه ذكر 
جوابه عليهم. وهو قوله: أتحاجوني في الله. 
والظاهر في احتجاجه الأول على حدوث النجم والقمر والشمس 
إنه ليس بمحاجة» فلا يخالف الظاهرين في الآيتين لغير موجب. 
الثالث: أن الواو تقتضي أن القصة الثانية غير الأولى» فلو كانت 
هي الأولى لجاءت ما بغیر واو. نحو آن تقول: قالوا کذا. مثل ما حکی 
عنه في جوابه علیهم قال : آتحاجوني» ولم یقل : وقال أتحاجوني كما 
ذکره السكاكي(۱) في محاجة موسی علیه السلام وفرعون. وکما ذکر 
ذلك مقر في علم المعاني). فان کان لا بد من حرف عطف یلائم 
(۱) هو یوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي کنیته آبو یعقوب. 
من علماء العربية وادابها مولده بخوارزم سنة ۰۵۰ ه/۱۱۰م؛ ووفاته سنة 
۱۲۲۹/۸ م۰ من مصنفاته کتاب مفتاح العلوم وله رسالة في علم المناظرة. 
الأعلام ج ۸ ص ۲۲۲ . 
(۲) من العلوم التي يُعرف بها كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحالء وموضوعها: اللفظ 
العربي من حیث افادته المعاني التي هي بحد ذاتها الأغراض المقصودة للمتكلم 
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بين الكلامين» لأنه لم یتقدم ما يدل علی آن آول الکلام موجه البهم 
حتى يؤتى بجوابهم بغير عطف. فيكون حرف العطف هو الفاء لأنها 
اللائقة بمثل ذلك إذ فيها معنى السبب» وإن محاجّتهم له مسببة عن 
احتجاجه وجوابا علیه فنقول: فحاج إبراهيم قومه. 
ألا ترى أنك إذا قلت: إنى اجتمعت أنا ورجل كافرء فقلت: إن 
لهذا العالم صانعاًء وكان ذلك الكافر قد آنکر قولك وقال: لیس للعالم 
صانع» على جهة الردّ عليك» لم يحسن أن تقول: وقال إنه ليس للعالم 
صانع» بل تقول: فقال: انه لیس للعالم صانع وان کان الاتیان بالواو 
جائزاً على ج جهة الفرض والتقدير» لكن الفاء أوقع» وتأويل القرآن على 
ما یلائم الانصح أولى من تأويله على ما يلائم الفصيح . 
فان قیل: فا آمر في الافول أعتقده دلیلا علی بطلان ربويية 
النجم والقمر والشمس علی غیر طريقة المتكلمين في الأكوان؟ . 
قلت: لنا أن نجيبء بأنه قد أشار إلى أن الأفول دليل بطلان 
الربوبية» مثلما آن المخلوقات دلیل علی ال تعالى. لكنه لم يبين 
ماوجه دلالة الأفول» فلم يلزمنا ذكر ذلك لأنه ليس مما نطق به القران 
ولا مما نعلمه» لأن من الجائز أن وجه الدلالة أمر لم يخطر على قلوينا. 
وهذا ليس مما يلزم آن یعرفه الراسخون علی القول بانهم يعلمون كل 
معاني القرآن» لأن هذا ليس من معاني القرآن لأن معنى القرآن ما أخذ 
من لفظه. 
ووجه الدلالة الذي أراده عليه السلام» ليس مما يؤخذ من لفظ 
< بقصد جعل الكلام مشتملً على تلك اللطائف والخصوصيات التي بها يطابق مقتضی 
الحال وفائدة هذا اللون من العلوم: الوقوف على أسرار البلاغة والفصاحة في منثور 
کلام العرب وأول من وضع أسسه الشيخ عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة 
۱ هه 


۱۱۳ 


القرآن» واکثر ما في الباب آن یعرف الناظر وجهاً في الدلالة علی ذلك» 
فمن الجائز أن يقصد عليه السلام وجهاً آخر. إذ لا مانع أن يدل الدليل 
من وجهین. تلخیصه( أنا إن طلبنا وجهاً فلم نجد فعدم الوجدان لا 
يدل على عدم الوجود. وإن وجدنا وجهاً فلا دليل على أنه لا وجه 
سواه. الا بطريقة الحصر والسبر وهي باطلت لأنها استدلال على عدم 
الوجود بعدم الوجدان» وصحته غیر معلومة لا بالضرورة ولا بالدلالة» بل 
خلافه معلوم بالتجربة الضرورية. فکم من طالب دلیلا آو جواباً لا يجده 
في یومه. ثم یجده في غده. وما جاز في اليوي جاز في العمر. واما 
بطريقة النفي والاثبات ولا سبیل إليها. 

فإن قال قائل : إني طلبت فلم أجد وجها. أو: طلبت فلم آجد الا 
وجهاً واحداً. قلنا: عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. وهذا هو 
الوجه ف الجواب . وأما قول المتكلمين: إن قوله تعالى : (لَوْ كان 
فيهما آلهّةٌ إلا الله لَفُسدتا)”"2. وارد على طريقة أهل الكلام في نفي 
الثاني » فلیس کذلك. وبیان ما ذکرنا آن المتكلمين بنوا دليلهم على 
مقدمتين : 

إحداهما: أنه يلزم من تجويز الإلهين صحة التنازع بينهماء لا 
وقوع التنازع» والآية مصرحة بأنه ينتفي الثاني بدليل وقوع الفساد. لا 
بدليل صحته. وهم يقولون بدليل صحّته لا بدليل وقوعه. فأين إحدى 
الطريقين من الأخرى؟ إنما قلنا إن الدليل ف الایف هو وقوع الفساد 
لقوله تعالی : ( لفدتا) ولقوله: ( وَلّعلا بَعْضْهُمْ علی بعض, )(: 


(۱) کذا وربما استقام معتی العبارة آکثر لو آنه قال: وتلخیص ذلك 
(۲) الانبیاء /۲۲. 
(۳) المومنون/۹۲. 
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ولقوله تعالى : ( إذاً لابوا إلى ذي العَرْش سَبيلا )20. 

المقدمة الثانية: آن المتکلمین قالوا: فمن غلب فليس بإله وإن 
تمانعوا كلهم فكلهم ليسوا بآلهة. وقوله تعالى: ( وَلْعَلا بَعْضُهُمْ على 
بَعْضِ )» لیس من طریقتهم في شيء. لأنه قطع بان متى قدّرنا مع الله 
آلهت علا بعضهم على بعض» والمتكلمون يقولون: لو كان مع الله 
آلهة» لم يحل الحال» اما آن یعلو بعضهم علی بعض. أو لا يعلو 
بعضهم على بعض . فإن قلت: القران جاء على الإيجازء قلت: حيث 
لا يكون مُخلاء أما هذا فإنه مخلٌ لو كان المراد به الاستدلال على 
طريقة علماء الکلام . 


ولعلْ هذه الایات وردت علی اعتقاد المشرکین لجواز الأرباب 
المتخالبین الذين بعضهم آغلب لا على تقدير إلهين أو أكثر» کل منهما 
قادر علی کل شيء مستحیل عجزه عما آراد. فتکون مقصورة على 
ما نزلت بسیبه من زعم المشرکین وجهلهم. وأما نفي الثاني على اعتقاد 
المتکلفین» فتکون الحجة فیه السمع الضروري وهو هنا صحيح 
پالاجماع. 
وكذلك قوله تعالی: (ذاً لّوا الی ذي العزش سَبيلا ) ليس 
بوارد على طريقة المتکلمین, لأن معنى الآية: أن ابتغاءهم إلى ذي 
العرش سبيلاً» دليل على انتفائهم, لان وجودهم یستلزم وجود الانتفاء, 
والمتكلمون لا يقولون بذلك. إنما يقولون: إن انتفاء صحة ابتغائهم إلى 
ال هي الدليلء لأن وجودهم يستلزم صحة للابتغاء, فإذا ثبت أنه ليس 
فی القرآن ولا ساثر الکتب المنژلة ولا كلام النبي صلى الله عليه وآله 
وس ولا کلام غیره من الرسل الا وله شيء صریح على منهج أهل 


(۱) الاسراء/4۲. 


۱۹۵ 


النظرء ثبت أن النظر على هذا الوجه ما كان مفزعهم بدا اذن لقضت 
العادة بخوضهم فيه › وعنايتهم به رحتهم علیی وکتابتهم له . 

فان قیل : فهل تنکرون النظر؟ قلنا: لا فان قیل : ففیم یکون 
النظر؟ قلت: في آمرین: اما في. المخلوقات البديعة الصنعة اللطيفة 
الحكمة» من سماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وحیوانات 
محکمات ذوات آلات» وأدوات منها آلات النظر والشم والسمع 
والطعم » كالأذن والعین والأنف والفم إن غير ذلك مما تقدمت الیه 
الإشارة» فإنك عندما تنظر إلى ذلك. تعلم ضرورة عقیب النظر آن لها 
صانعاً عالماً حكيماً قادراً. ولما كانت هذه طريقة مؤصلة إلى العلمء 
امتلا القرآن منهاء فإن الآيات الشرعية التي في القرآن أقلّ من ستمائة 
آية» وبقية الآيات في هذا القبيل» في الترغيب والترهيب» وفي قصص 
الأنبياء وأخبارهم وقرائن أحوالهم الدالة على صدقهمء وهو الأمر 
الثاني » مما ينظر فيه وليت شعري على كلام المتكلمين.» لم خص الله 

بين السماء وذرة من تراب؟ وشهرة الحث على النظر في هذا الأمر 

ظاهن لا يحتاج إلى إيراد شيء مما في القران منه لكثرته وشهرته . 

الأمر الثاني مما يفيد النظر فيه العلم» هو قصص الأنبياء 
وأحوالهم» وكذلك لما كان طريقاً يفيد العلم ويشرح الصدر ويثلج 
الفاد أكثر الله من ذكر أحاديثهمٍ في ات العزيز. وإلى ذلك 
الاشارة بقوله تعالی : لد کان في تصصهم عبرة رة لاولي لألباب 
وبقوله تعالی : (وكلا نمض علبك من آنا الرسلٍ ما نت 
راك ۲ فهذا كله دليل واضح على أن النظر في أحوالهم يفيد 1 
(۱) یوسف/۱۱۱. 
(۲) هود/ ۱۱۹ . 


۱۱۹ 


واعلم أن توسيع دائرة الأسئلة يُؤدي إلى الخوص في الاحتجاج 
علی الضروریات بالظنیات» فان طائفة الأشعرية على كثرتهم قد آنکروا 
التحسين والتقبيح » وهو الضروري» وطائفة السوفسطائیة(۱) قد آنکروا 
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المشاهدات» وطائفة السمنیة) قد آنکروا المتواترات» وأبو الحسين 
وغیره قد أنکر کون العلم بالمتواترات ضروریً, والناس بحر لیس له 
ساحل ومن رام الاجتماع على رأيه لم يحصل على طائل» فلو كان 
الزمان يسمح بالاجتماع ما كان بين القرابة والصحابة 0 0 خالف 
الحسنّ أخوه الحسين» ولا سماه أصحابه مُذلٌ رقاب المؤمنين" ولا 


)١(‏ مدرسة فلسفية قديمة ازدهرت في اليونان كان لفكرها أثر واضح على الفكر الفلسفي 
عند قدماء الإغريق تعتمد في نهجها على قياسات مركبة من الوهميات بقصد إفحام 
الخصوم نحو قولهم: الجوهر موجود في الذهن, وكل موجود في الذهن قائم بالذهن 
عرضاء إذاً فالجوهر عرض. فمن خلال هذا القياس نلاحظ أن إثبات الشيء هو 
نقيض الشيء وهکذا. انظر : ربیع الفکر اليوناني ص ۰۱۱۵ عبد الرحمن بدوي . 
ط. ۰8 ۱۹٩۹۹‏ . 

(«) بضم السین وفتح المیم, فرقة دهرية من الهند. تقول بالتناسخ وتتکر وقوع العلم 

اا 

(۲) من المعروف أن الحسن هو أكبر أبناء علي رضي الله عنهم جميعاء فلما استشهد علي 
أصبح الحسن بحکم السن أول المطالیین بالخلافة فبایعه بعض آهل العراق وفارس؛ 
لكنه كان علی خلاف الحسین راغباً في مجانبة الفتنة جانحاً الی المسالمق ومما 
يروى بهذا الصدد أن أتباعه أشاروا عليه بالمسير إلى الشام لمحاربة معاوية فأطاعهم 
وزحف بمن معه والتقى مع جيش معاوية في موضع يقال له: مسکن. من أرض 
الأنبارء فهاله أن يقتتل المسلمون» فكتب إلى معاوية شروطه تلصلح. وخلع نفسه من 
الخلافة لمعاوية في القدس عام ۱ هجرية الذي سمی بعام الجماعة نظراً لاجتماع 
كلمة المسلمين» وقد اتهمه البعض على نحو ما يشير إليه الإمام هنا بفتور العزيمة 
والميل إلى الدعة والاستسلام » ومما يروى بهذا الصدد أن الحسن قال لأخيه الحسين 
حینما نصحه بمتابعة قتال معاوية : والله لقد هممت أن ن أسجنك في بيت وأطين عليك 
بابه حتى أقضي بشأني وأخرج منه. وهذا ما يعنيه الإمام من أنه اشتهر بين أصحابه 
بمذل رقاب المؤمنين. 
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اختلف الوصي وابن عباس» ولا اشتهرت المنازعة بین زید؟ وعبد ال 
الکامل۳) في الناس. ولا اختلف الأخوان الحسن وآپو هاشم ولا افترق 
الشيخان أبو علي“ وابنه أبو هاشم فاقطع حبائل الرجاء لألفة الألفای 
وتأس بقول بعض الظرفاء: 


ان لم اجذ لي في الانام مناطقاً يَرضى الصوابٌ ويكرة التقييدا» 
ناطقت أطراف اليراع فساقطت زرا تروق فرانداً وعقودا 


وتسلّ إذا خالفك الاصحاب والقربای متعزیاً بقول بعض الأدباء: 
إن اشتغلتٌ بعلم الناس اأحفظه ‏ دهري فذلك شيء لا يواتيني «) 


(۱) یقصد زید بن علي بن الحسین رآس المذهب الزيدي, كنيته أبو الحسين العلوي 
الهاشمي ویعرف کذلك بزید الشهید ۷۹- ۱۲۲ ه. 

(۲) هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» مولده بالمدينة سنة ۷۰ ه 
سجنه المنصور في الكوفة بجريرة ولديه محمد وإبراهيم ولبث في سجنه حتی وفاته : 
سنة ۱6۵ هب وموضوع الخصومة المشار إليها هنا بين زيد وعبد الله بسبب خلافهما 
على بعض الأملاك الموروئة عن جدهما علي (رض). سمط النجوم العوالي 
۱/۶4 

(۳) آبو علي هذا هو محمد بن عبد الوهاب الجبائي المنسوبة إليه الفرقة الجبّائية إحدى' 
فرق المعتزلة» انفرد عن آصحابه بعدة مسائل منها أنه أثبت إرادات حادثة يكون الله 
بها موصوفاً مريدأء والقول بأن الله تعالى متكلم بكلام يخلقه هوء وقال بنفي رؤية الله 
تعالی بالابصار في دار القرار. وغیر ذلك من المسائل التي لا مجال هنا لذکرها. وما 
يشير إليه الإمام هنا هو خلاف محمد آبوعلي وابنه آبو هاشم عبد السلام المنسوبة إليه 
فرقة البهشمیه حول بعض هذه المسائل. وهي خلافات مشهورة عند آهل الکلام 
ذکرها الشهرستاني في الملل والنحل فلتنظر في مظانها. ۱ 

. من الكامل‎ )٤( 

(ه) من البسيط . 


وان رجعث إلى علمي لأحرسّةُ فطالبٌ العلم يمضي لیس يأتيني 

فنسأل الله التوفيق والعصمة. وأن يجعلنا من أهل الحق من هذه 
لت انه علی ذلك قدیر وبالاجابة جدیر. والحمد له اولاً واخراً 
وظاهراً وباطناً وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 

قال المؤلف رحمه الله: فرغت من كتابة هذا في اليوم الرابع أو 
الخامس من شهر رجب سنة (27)801 إحدى وثمانمائة هجرية على 
صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة والسلام . 

2 0 2 


تم كتاب البرهان. بحمد الله العزيز الرحمن 
والحمد الله على جزيل فضله ونواله 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى الطاهرين من آله. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 
نعم المولى ونعم النصير 


3 د د 


(۱) حوالي العشر الثاني من شهر آذار عام ۱۳۹۹ م. 


۱۹۹ 


فهرس الا یات القرآنية 


الآية رقمها السورة الصفحة 
«الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما 

یعرفون آبناء‌هم .4.۰ ۱:1 البقرة 1۹ 
وان کنتم في ریب مما نزلنا علی عبدنا 

فاتوا بسورة من مثله . . . # ۳۳ البقرة 

«قال اني آعلم ما لا تعلمون ۰۰ ۳۰ البقرة ۸ 
«كان الناس أمة واحدة فبعث الله 

النبيين. . .4 ۲۳ البقرة ۷۹ 
#وضربت علیهم الذلة والمسکنة. . .1 "١‏ البقرة ۸ 
- «وأنتم تشهدون. .. 4 ۷۰ آل عمران 550 
فان حاجوك فقل أسلمت وجهي الله 

ومن تبعن. ٩6۰۰‏ ۲.۰ آل عمران 0 ٠١٠١‏ 


«فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ۰ .4 11 آل عمرانت ‏ 44 
وان الذین اختلفوا فيه لفي شك منه ما 
لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه 


2 


یقینا . . . 4 ۱9۷ النساء ۱ 
«وقولهم إنا قتلنا المسیح. ۰.۰ ۱۰۷ النساء ۹۱ 
«وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 

لهم . > ۱5۷ النساء ۸۹ 
وال يعصمك من الناس.. .4 ۷۱ المائدة 1/۳۹ 


۱۳۰ 


الآية 
«إني بريءٌ مما تشرکون. . . 4 


(إني لا أحب الآفلين. . .4 
مدا 


" #وکذلك نري ابراهیم ملکوت السموات 
والارض ولیکون من الموقنین فلما جن 
عليه اللیل رأی کوکبا. . . > 

#ولیکون من الموقنین. . . 4 

ولا تحزن علیهم. ۰ .4 

«إذا ' لابتغوا الی ذي الصرش 
سیلا. 4 

«إقل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن 
یأتوا بمثل هذا القران لا یأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهیرا. . .> 

«لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب 
السموات والأرض بصائر. . . 4 

«ولا تبسطها كل البسط. . .4 

«وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم 
الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا 
قل لو کان في الارض ملائكة یمشون 
مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً 
رسولاً. ...4 

فلعلك باخع نفسك. 4.۰ 

«أم لم يعرفوا رسولهم فهم له 
منکرون. . . 4 

«وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما 
نثبت به فؤادك. . . »# 

#وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف 
الذین من قبلهم. . .4 


۷۸ 
۷۹ 


۷/۸۷۵ 


A^ 


۰۲ 


A^ 


1۲ 
۳۹ 


10/۹4 


۱۳۱ 


السورة 
الأنعام 


الأنعام 
الأنعام 


'الحجر 


الإسراء 


الاسراء 


الاسراء 
الاسراء 


الاسراء 


الکهف 
المومنون 


المومنون 


'الصفحة 


۱۹ 
1۳ 


۱۹ 
۱۹ 
1۷ 


۳۹ 


۷۹ 
1۸ 


AY 
1۷ 


1۹ 


۸ 


الآية 
«وليبدلتهم من بعد خوفهم أمناً. .4۰ 
«وقالوا آساطیر الأولين اكتتبها فهي تملى 


عليه. . . 4 
«قال تشن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك 
من المسجونين. . . ) 


«فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة 
فرعون إنا لنحن الغالبون. . . ) 
«فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا 


ربي. . . # 
«مذا ربي .4.۰ 


«الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 
الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والانجیل. 6.۰ 

«والعاقبة للمتقین. . . > 

وواد يعدكم الله إحدى الطائفتين 
نها لک ...> 

إحسبك ...6 

لا تنصروه فقد نصره الله . . . 4 
«لیظهره علی الدین کله. . . > 

«عزيز عليه ما عنتم. . . 4 

«ثم اقضوا إليّ ولا تنظرون. . . # 
«فقد لبثت فیکم عمراً من قبله أفلا 
تعقلون. . . > 

طقل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا 
آدراکم به فقد لبثت فیکم عمراً من قبله 
آفلا تعقلون . . . > 

«تلك من أنباء الغیب نوحیها اليك ما 
كنت تعلمها أنت ولا قومك. . .> 
ولملا بعضهم علی بعض. ٩...‏ 


۳۹ 


45 


۷۹ 
۷۷ 
VY/V1/Vo 


۱۰۲ 
۱۳۸ 


۹4 
0 
۳۳ 

۱۳۸ 
۷۳ 


31 


1۹ 
۱۹۹ 


السورة 
النور 


الفرقان 


لشعراء 


هود 
هود 


الصفحة 
۸ 


۸۳/۰۹ 


۷۸ 


۷۸ 


۱۸ 


17/14 
¥714 


11 
۳۱ 


۷ 
1۷ 
1۷ 
A 
1۷ 


1 


كه 


4۹ 
11/114 


الآية 

«لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الألباب. . . # 

طلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. . .> 
«ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يُعلّمه بشر 
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا 
«وأنذر عشيرتك الأقربين. . . # 

«إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى 
معاد. . . # 

«وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا 
تخطه بيمينك إذا لارتاب 
المبطلون. . . 4 

«الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم 
من بعد غلبهم سیغلبون. 4.۰ 

«وكان حقاً علينا نصر المؤفنين. . .»4 
«ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سيعة أبحر ما 
نفدت كلمات الله إن الله عزیز 
حکیم.. .> 

وقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله 
مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من 
جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن 
أجري إلا على الله وهو على كل شيءٍ 
شهید. . . 4 

«فلا تذهب نفسك علیهم حسرات. ۰۰ 
«وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن 
خلقهم سداًفأغشيناهم فهم لايبصرون. . . » 
«فعززنا بثالث. ..» 

«فلما آسلما وتله للجبین. ۰۰ 


111 
11۱ 


۳ 


3 


1۸ 


۳۰۲۱ 
1۷ 


۳۷ 


۶۷ - 1 


14 
۱۳ 


۱۳۳ 


السورة 


یوسف 
النحل 


الشعراء 


العنكبوت 


الروم 
الروم 


لقمان 


یس 
الصافات 


۱۱۹ 
115 


مام 
AY‏ 


۸ 
Ao/ </۹ 


۷ 
۳۱ 


۲ 


Ao 
32 


Ar 
۱۹۰ 


الآية 

طقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتکلفین . . . 4 

تن آشرکت لیحبطن عملك. .6.۰ 
«حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها. . . ) 
«سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم. . . 4 

«قل للمخلفين من الأعراب ستدعون 
الی قوم آولي باس شدید. . .4 
سیهزم الجمع ویولون الدبر. .۰.۰ > 
«ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه 
آحمد ...4 

یا هل الکتاب لم تکفرون بایات ال 
یا أيها الذين هادوا إن زعمتم. . . » 


رقمها 
۸ 


16 
۷ 


or 


1: 


۱۳ 


السورة 


الزمر 
الزمر 


الفتح 
القمر 


الصف 
الجمعة 


11۰ 


۷ 
۷ 


11 
1۸ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


«امنت باه ورسله . . .» ۹ ۱۰۰ 
«أخساً فلن تعدو قدرك. . .» ۱۰۰ 
«أرأيتكم لو اخبرنکم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم 
مصدقي؟.۰.» A۸‏ 
«أسرعكن بي لحوقاً اطولکن یدا. ۸ 
«آشقی الناس عاقر الناقة والذي يخضب هذه من هذه. .. ۷۳ 
«أفد نفسك وابني أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن 9 فانك ذو 

مال . .۰ .» Vt‏ 
«أفلا أكون عبداً شکورا. ۰.» ۳۳ 
«اقتدوا بالذين من بعدي: أبي بكر وعمر. ..» 374 
«اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسني 
یوسق . . .) 5354 
«اللهم حوالینا 9 الجبال وبطون الأودية. . .» 4" 
«اللهم مزق ملکه. . 1٤‏ 
«اللهم سلط عليه كلا من كلابك. 1 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه ای 1 
«آن جبریل آتاه وهو یلعب. 1 
ال ل لاله ماد سن 
دینها. . .» 14 
وإن مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قومه. . .» ۸۸ 
«إنه بعث تراب بلدته إلينا وهذا یدل على أنا نملك بلاده. . . 534 
«آوتیت جوامع الکلم. . 1۸ 


۱۳۰ 


«تقتلك الفئة الباغية. . .» 

«الخلافة بعذي ثلائون سنة. . .4 

«الرسل تبتلی ثم تکون لهم العاقبة. .۰ 

«زویت لي الأرض فأريت مغاربهاء وسيبلغ ملك آمتي ما زوی لي 
منها. . .» 

«ستقاتل الناکئین وهم اهل الجمل. والقاسطین وهم أهل الشامء 
والمارقین وهم الخوارج. : .» 

«ستفتحون مصر. . ٩.‏ 

«ستکون لکم الأنماط. . .» 

«سمع جنية قبل مبعث النبي . . .» 

«قام فينا النبي ب فما ترك شيئاً یکون الی الساعة الا حذثه. . .» 
«لترین الظعينة ترتحل من الحيرة حتی تطوف بالکعبة لا تخاف أحداً الا 
ال . . .» 

نحن فة أ بت 

«هلك کسری فلا کسری بعده. . .» 

«یا آرض خذیه. . .» 


۱۳۹ 


۷۳ 
۷ 
۳۱ 
222 
۷۳ 
34 
1۹ 
۷/34 


۷۳ 


1۹ 
11 


شتات 


فهرس قوافي الشعر 


البحر 


طویل 
کامل 
کامل 
البسيط 
طويل 
كامل 


طويل 
طويل 
متقارب 
طويل 
طويل 
طويل 
متقارب 
كامل 


۱۳۷ 


اسم الشاعر 

یحی بن المنصور 
بشار بن برد 
سحبان وائل 
البوصيري 

الرازي 
الزمخشري 

آبو العلاء المعزي 
آبو العتاهية 
الرازي 


۱ 
۲ 
۱۸ 

۳۸ 

۳۹ 

۳۷ 

۳ 

۳۷ 

۳۳ 

۹۸ 

۹۹ 

بق 

۳: 

۲ 

۹۳ 

۹۸ 
۱۸ 


فهرس الکتب 


الأربعين في أصول الدين - فخر الدین الرازي 

البرهان في أصول الفقه - الجويني (عبد الملك بن عبد اش) 
دعائم الإسلام ‏ نعمان بن أبي عبد الله محمد المغربي 
الطب الكبير - فخر الدين الرازي 

العبر والاعتبار - الجاحظ 

المحصول في أصول الفقه 

المستدرك - الحاکم 

منتهی السول والأمل - این الحاجب 


۱۳/۸ 


4 
o 
۸1 
4۲ 
3 
۷۹ 
1۲ 
۷۹ 


آدم: ۵۳۹ ۰۱۰۱ 

ابراهيم: ۰۱۰۳ ۰۱۰6 ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ 
1 

این الحاجب: ۰۷۲ 

اپن الزبعري: ۰۹٩‏ 

این الزبیر: ۰۱۰٩‏ 

این شهاب : ۰.۷۰ 

ابن صیاد: ۱۰۰ - 

ابن عباس: ۰۳۱ ۰۳۹ ۰1۲ ۰۷۰ ۰۸۷ 
۸۹ ۱۸ 

این عمر: 1۰ . 

آبو بکر الصدیق: ۰1۷ ۰۷ 

آبو جهل: 4۵. 

آبو السین: ۰٩۹۷‏ ۱۱۷ 

آبو حمید الساعدي: ۰۷۱ 

أبو ذر: ۹ 

أبو سفيان: هلاء 44. 

آبو طالب : ۵۸. 

أبو علي (محمد بن عبد الوماب): ۰۸۱ 
4 


۱۳۹ 


آبو لهب: ۸۸. 

آبو موسی : ۰۸۸ 

آبو هاشم (عبد السلام بن محمد): ۰۱۰۵ 
114 

آپو هریرة: ۰14٩‏ ۰۷۰ ۰۹۹ ۰۱۰۰ 

أم معيد: .6 


1 
آنس : ۰ ¥5 | 
و ا 
البخاري: ۰۳۱ ۰5۰ ٦۲‏ . 
بشار بن برد: ۰۳۸ 
سابع 


ثوبان: ۰۷۲ 


ج 
جابر بن سمرة: ۰۷٩‏ 
الجاحظ : ۰۳۸ ۰ 
الجبائی : ۰۸۱ ۰۱۱۸ 
جبریل: ۰5۰ ۵۷۹ ۸۰ ۰۹۹ 
جعفر بن آبي طالب: ۸٩‏ 
الجويني : ٠٤‏ . 


Es 
.۹۰ : حاتم الطائي‎ 
۰1۱ : الحاکم‎ 
.۷۰ ۰1٩ حذیفة بن حسل:‎ 
۰۱۱۷ الحسن بن علي بن أبي طالب:‎ 
~۷ الحسين بن علي بن آيي طالب:‎ 


سا کی 
الخضر: ۸۲. 
خیر: ۰1۲ 

9 
داود: ۳۳. 


الدجال: ۰۵۲ ۱۰۰ 
دحية الکلبی : ۸۰. 
ع رس 
الرازي : ۲ قف اف اف ۰۲۳ ۰۷۱ 
<A ۹۴ ۸۵ ۰۷۲ ۰۵‏ 
لت 
زید بن علي : ۰۱۱۸ 
س - 
سحبان وائل: ۳۸. 
السكاكي : ۲-. 
سلمان الفارسي : ۳۹ 
سلیمان (النبی): ۳۵. 


عائشهة: ۰۷۱ 


عاصم بن کلیب: ۷۰ 

العباس: ۷ 

عبد الله بن العباس : 1۵. 

عبد الله الکامل : ۰۱۱۸ 

عتبة بن أبي لهب: 14 

عدي بن حاتم: 0۷۲ ۷۳. 

عقيل بن أبي طالب: ۰۷ 

علي بن آپي طالب: ۰۷۱ ۰۷۳ 

عمار بن ياسر: ۷۳. 

عمر بن الخطاب: ۰1۰ ۰۱۷ ۰۷ 

عمرو بن أخطب الأنصاري : ۷۰. 

۰۸ ۲ 9٩ ۰۳۳ عیسی (المسیح):‎ 
.۹۲ ٩۱ ۰ 


عع 
الغزالي : 75 

ا 
فرعون: ۰۳۰ ۰۷۸ ۷٩‏ . 

اك 
کسری: .٦۹٩۹ ٦٤‏ 

-م- 
ماروت: ١ه.‏ 


محمد (النیی) : ۵ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۲ 
۵٩۹ ۵۳ ۰:۳ ۳۰ ۳‏ ۰۷۱ ۰.۷۳ 


مریم : ۹ 


مسلم: 1۰ . 


مسيلمة (الگذاب) : ۱.۰ 
معاویة: ۰۳۸ ۳۹. 


المعزي : ۵۲ 


۱۳۰ 


.المقنع : 6۲. 


موسی (النبی) : ۰ ۰۵٩4‏ ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۸۲ 
۱1 
المؤيد بالّ: ۰۷ ۰۱۰۱ 
اد 
النجاشي : ۹ ۰۷۳ ۰۸٩‏ 
السائی : 1۱۰. 
نوح (النبيی): ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۹ 
توفل بن الحارث : ۷4 
قا 


هاروت: ٥١‏ . 
مارون: ۳۰. 


0 
هرقل: ۰۷۰ .۸٩‏ 
هلال بن عمرو: ۰۷۱ 
هود: ۳۵. 
حتاف 
واصل بن عطاء : ۷ FA‏ 
الوصي : ۱4۸ 
الولید بن المغیرة: ٦۲‏ . 
- ي“ 
. يحبى بن حمزة: ۷ 
ایحیی بن المنصور: ۰۱۰۲ 
يسار: 1۲. 
یوسف: 18 . 
۱ 
۱ 


۱۳۱ 


فهرس الأماکن 


بدر: ٦۷‏ . صفین : ۰۷۳ 
الحیرة: ۷۳. عين التمر: ٦۲‏ . 

دار الامارة:  .۱۰۸‏ غار حراء: ۰7۵ ۰11 
سنام: ٥۲‏ . الکعبة: ۷۳. 

الشام : .4٩‏ مصر: 1۹. 

الصفا: ۸۷. مکة: ۰۷ ۰1۸ 


۱۳۲ 


فهرس 


الأشاعرة : ۸۰ 
آصحاب الکهف: 4۰. 
الإمامية : 41 
أهل التمويه: ٤۳‏ . 
أهل الجدل: .٠١‏ 
أهل الجمل: ۰۷۳ 
أمل الحیل: ۰6. 
امل الدربة: ۰.۹۷ 
أهل الذکاء: ۵. 
آمل السبت : ۰۳۲ 
آهل السحر: ۰1۱ 
أهل الشام : 77 . 
أهل العقل: ۰۸6 
أهل الفلسفة: ۹۹ 
أهل الکلام : ۱ 
البصريين: .1١١١‏ 
بنو اسرائیل: ۸۵. 
بنو حنيفة: 1۷. 
بنو عدي : ۸۷. 
بنو فهر: ۰۸۷ 


ال_طوائف والقبائل 
والحماعات 


حمیر: ۰۳۲ 
الخوارج : ۰۷۳ 
الروم : ۸ 
السمنیة: ۰.۱۱۷ 
السوفسظائية: ۱١١‏ . 
العجم - فارس : لاف TV CTE COA‏ 
عرب: ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۷ ۰۵8۱ 6۷ ۰۱۱ ۱ 
علماء الإسلام : ۹ 
علماء الکلام : ۷ 
علماء النظر: ۹5. | 
قریش: ۰۲۷ ۰۳۰ ۰8۸ هف ۰۸۳ ۰۷5 
CAA «AY‏ °° . 
المسلمین: .٩٦ »٥۲‏ 
المشبهين: ٠١١‏ . 
المشركين: ٠٠١‏ . 
مضر: 16. 
المعتزلة: ۸۰ ۸۵. 
المومنین : ۰۱۱۷ 
التصاری: ۰1 ۰۸۹ ۰.۹٩‏ 
الیهود: ۰۳۲ ۰۵۵ ۰1 ۰۸ ۰۹۹ ۰۱۰۱ 


۱۳۳ 


المصادر والمراجع 


۱ - القرآن الکریم. 

۲ - ابن الأثير علي بن آبي الکرم محمد الشيباني آسد الغابة في معرفة 
الصحابة» طهران بدون تاریخ. 

- ابن الأثير الجزري» المبارك بن محمد 

أ جامع الأصول في أحاديث الرسول. تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ط/١‏ 


4 


2 


دمشق . 
ب ‏ النهاية في غریب الحدیث والائر تحقیق طاهر الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي , دار احیاء الکتب العربية ط/۲ القاهرة ۱۹۹۳ 
5 - این حنبل أحمد. مسند الامام أحمد بن حنبل» دار صادر للطباعة والنشر» 
بیروت بدون تاریخ . 
ه ‏ ابن خلكان أحمد بن محمدء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تحقیق 
الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» بدون تاريخ. 
- ابن سلام الهروي القاسم. کتاب الأمثال تحقيق الدكتور عبد المجيد 
قطامش. دار المأمون للتراث ط/١‏ دمشق ۱۹۸۰. 
- ابن طولون الدمشقي محمد إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين تحقيق 
محمود الأرناؤوط مؤسسة الرسالة. بيروت .١487‏ 
- ابن العماد الحنبلي عبد الحي شذرات الذهب في آخبار من ذهب دار 
الأفاق الجديدة» بيروت» بدون تاريخ. 
٩‏ - ابن كثير الدمشقي الحافظ آبو الفداءء البداية والنهايةء مكتبة المعارف بيروت 
/۲ ۱۹۷۷ 
٠‏ ابن منظور محمد بن مکرم» لسان العرب. دار المعارف. القاهرت بدون 


تاريخ . 


لے 


< 


> 


۱۳ 


۱ - ابن هشام السيرة النبوية» تحقیق مجموعة من الباحئین. مطبعة البايي 
الحلبي ط/۲ ۱۹۵۵ مصر. 

۲ - آبو الفرج الأصفهاني علي بن الحسین. الأغاني. تحقیق مجموعة من 
الباحثين بإشراف محمد أبو الفضل إبراهيم» موسسة جمال. للطباعة والنشر» 
بيروت بدون تاريخ . 

۳ - الأصبهاني أحمد بن عبد الله» حلية الأولياء وطبقات الأصفیای مطبعة 
السعادة مصر ۱۹۷٤‏ . 

6 - باشا البغدادي |سماعیل . 

أ - ایضاح المکنون في الذیل على کذف الظنون وكالة المعارف ۰۱۹۶۵ 
ب - هدية العارفین آسماء الملفین وآثار المصنفین /۲ طهران 1951 . 

۵ البخاري» صحیح البخاري دار احیاء التراث العربي» بیروت بدون تاریخ. 

٩‏ - بدوي عبد الرحمن» ربيع الفکر اليوناني» مکتبة النهضة المصرية ط/؟ 
القاهرة ۰۱۹۲۹ 
بتاریخ البديهى ‏ تحقيق عبد الله محمد الحبشي. مرکز الدراسات والبحوث 
اليمني » صنعاء» يدون تاریخ . 

۸ - البغدادي عبد القادر بن عمرء شرح أبيات مغني اللبيب» تحقيق رباح 
ودقاق» دار المأمون للتراث» دمشق بدون تاريخ . 

٩‏ - البوصيري محمد بن سعیذ. ديوان البوصيري » تحقيق محمد سعيد كيلاني» 
مطبعة البايي الحلبي /۲ ۱۹۷۳ مصر. 

۰ - البيهقي أحمد بن الحسين» دلائل النبوق تحقیق الدکتور عبد المعطي 
قلعجی » دار الکتب العلمية بیروت ط/۱ ۸۵ 

۱ - الترمذي محمد بن عیسیء سنن الترمذي» المطبعة الوطنية. 

۳۲ - تغري بردي یوسف النجوم الزاهرة في مصر والقاهرة» وزارة الثقافة والارشاد 
القومي في الجمهورية العربية المتحدة ۰.۱۹۱۳ 

۳ - الحيثي عبد الله محمد. مصادر الفکر الاسلامي, مركز البحوث والدراسات 
اليمني» صنعاء بدون تاريخ . 

5 - الحموي الرومی البغدادي ياقوت بن عبد الله معجم البلدان. دار إحياء 
التراث العربي » بيروت بدون تاريخ . 


۱۳۵ 


٠‏ - الخطیب البغدادي آحمد بن علي. تاریخ بغداد» دار الکتاب العربي 
بیروت» بدون تاریخ. 

۲ - الذهيي محمد بن أحمد. میزان الاعتدال في نقد الرجال. دار إحياء الکتب 
العربية ط/۱ ۰۱۹۰۳ 

۷ - الزركلي خیر الدین الاأعلام دار العلم للملایین ط/۵ بیروت ۰۱۹۸۰ 

۸ - الزمخشري محمود بن عمر. الکشاف عن حقاتق حقائق غوامض التنزیل 
ط/۲ مطبعة الاستقامت القاهرة ۱۹۵۳. 

٩‏ - السخاوي محمد ین عبد الرحمنء الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» مکتبة 
الحياةء بيروت بدون تاریخ . 

۳ الشهرستاني الملل والنحل» تحقيق عبد العزيز وكيل - دار الفكرء بيروت 
بدون تاريخ . 

١‏ - الشوكاني محمد بن علي» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ط/۱ 
۸ ه. 

۳ - الطبري محمد بن جريرء تاريخ الطبري تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار 
المعارف ط/۲ مصر بدون تاریخ. 

۳ - الطهراني محمد الحسن - شهیر بالشیخ آغا بزرك الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة دار الأضواء /۳ بیروت ۰۱۹۸۳ 

6 - العجلوني الجراحي إسماعيل بن محمد کشف الخفاء ومزیل الألباس عما 
اشتهر ب الأحاديث على السنة الناس» دار احیاء الذات العربی» بیروت 
ط/۳ ۱۳۱ ھ. ١‏ 

٠‏ - العسقلاني أحمد بن علي بن حجر. 

أ - الإصابة في تمييز الصحابة تحقيق الدكتور طه محمد الزيني ط/١‏ مكتبة , 
الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. : 1 

ب - أنباء الغمر بأنباء العمر» مكتب الدارسات الإسلامية» دمشق . 

ج - تقریب التهذیب. تحقیق عبد الوهاب عبد اللطيف» المكتبة العلميةء 
المدينة المنورة ۰۱۹۸۰ 

د ‏ فتح الباري شرح صحیح الامام البخاري. المطبعة السلفیق بدون . 
تاريخ . 

۰ - العصامي المكي عبد الملك بن حسین. سمط النجوم العوالي في آنباء 


۱۳۹ 


الاوائل والتوالي. المطبعة السلفية بدون تاریخ. 

۷ - فيصل » الدكتور شكري» دیوان آبو العتاهیق دار الملاح للطباعة والنشر» 
دمشق بدون تاريخ . 

۸ - القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القران مطبعة دار 
الکتب المصرية ۰۱۹6۰ 

۹ - القنوجي صديق بن حسنء آبجد العلوم الوشي المرقوم في بیان حوال 
العلوم منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي» دمشق ۰۱۹۷۸ 

۰ - کحالة عمر رضاء معجم المؤلفين» دار إحياء التراث العربي» بیروت 
۷ 

١‏ - المكي محمد بن أحمد الحسنيء العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» 
مطبعة السنة المحمذية القاهرة ۰۱۹7۲ 

۲ - النووي الدمشقي یحی بن شرف ریاض الصالحین. تحقیق رباح ودقاق» 
دار المأمون للتراث ط/۶ دمشق ۰۱۹۸۱ 

۳ - النيسايوري مسلم بن الحجاج القشيري. صحیح مسلم دار إحياء التراث 
العربي» بیروت /۱ ۱۹6 . 

4 - الوزیر عبد الله بن علي تاریخ طبق الحلوی وصحاف المن والسلوی تحفیق 
مصطفی عبد الکریم الخطیب. رسالة ماجستیر قید النشر» دمشق ۰۱۹۸۷ 

- الوزیر محمد بن إبراهيم» العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي 
القاسم » تحقیق شعیب الأرناژوط دار البشیر عمان ط/۱ ۰۱۹۸۵ 
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۱۳۷ 


